











حدیة النشتهر الكنو شار شون 





العالمومال العرب 





الخططبات الغونة تيد نتسّع العالم بان اتلاك المت للمال جيتمة. 
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هل الب مستولون-حقا- عن التشبخم الال ىالذكيعانه التالم؟! 
الع دون سواهم الماذاهم المهبودون من اتْمِهرَةٍ الدعاية اللغرشة 9 


العالم ٠١‏ ومال العربي 
لا يزال اللفظ الكثير والاليم يدور في كل مجالات 
الحديث حول أموال العرب واسلوب صرقها والتصرف 
يها فى ما منتديات العواصم العالمية وملاهيها » ولا تزال 
اقلام الكتاب تنغمس في هذا المداد الذي لا ينضب معينه » 
تملا به الاف الصفحات بمختلف اللغات » ضاحكة هازئة 
هازلة جادة مشفقة أحيانا » ومليئة بالحقد والحسسد 
والتشفي في في اغلب الاحايين ء ولا تزال ريشات مناني 
الصور الهازلة في الشرق والغرب تعب من هذا النيع 
الثرى الذي تفتحت خزائنه كما تنبشق عن الارض آبار 
النفط » وان الخيال يتفتق والقريحة تستثار » وما تزال 
آلات التصوير تلتقط الغريب والعجيب تستغل الطيية 
فينا والسذاجة أحيانا والغفلة في كل الاحابين غد 
اناس خيرين طببين بالفطرة » لا يعرقون اساليب العالم 
املقو ويجهلون كل الجهل طرق الدعاية الشبطائية 
بيثة » ولانهم طيبون يحسبون الناس كلهم طيبين ٠٠1‏ 
لا تزال اجهزة الا - ولا 1 1 
TY‏ 
متنفسا من غيظ مكتوم يريدون ليظهرو| العرب مظه ىهن 
يملكون الذي لايتحاو ن 


ولا يدركون ۰ ويجد 
للتكريه في العرب واحتقازهم واظهارهم بمظهر القاسد 
الذوق » البعيد عن كل مظهر من مظاهر النضارة 
والتمدن ء يثيرون احقاد اولئك الذين يديون في الارض 
بعناء شديد يحسبون الضئيل الذي يملكون بقدر وحساب 








اندية القمار ومواقع اللهو » وعن الذين يشترون القلاع 

والقصور التي لا يسكنون ٠‏ واللوحات التي لا يرون + 

وعن الذين يهدون سيارات « المارسيدس » الفاخرة 

لسائقيهم الذين لا يعرفون الا ليوم أو بضع يوم » وعن 

الذين يدخلون المتاجر يشترون الذي يريدون والذي 

لا يريدون لانهم اصلا لا يعرفون الذي دريدون ٠‏ احاديث 

مسمومة تروى في مجالي التندر والفكاهة :الشنك 
ويراد بها حقا اثارة الغيرة والحقد والحنق والغيظ ٠‏ 
صحفنا لا تدرك الفخ المنصوب 

حتى بعض صحفنا لا تدرك أحيانا 

الفخ المتصوب » تريد هي الاخرى آن 

قعب من هذا التبع الذي اتكب عليه 

كالذباب فكاهيو الدرجة الرابعة 

والخامسة » تحكي احداها بفقر 

وقي صقحتها الاولى كيف ان احد 

آثرياء العرب توقفت سيارتة القارهة 


0 تفي الڏ 3 
ا ا 





امام اشارة المرور د في احسد شوارع 

لندن او باريس لا ادري * 
فاخرج كيس نقوده وراح بيعتر الدولارات 
الشاوع لل يعنار ال - اولئك a‏ 
بلاده واستعمروها - د e E E‏ 
يلتقطون الاوراق المالية » تماما كما بتلذذ زوار 
الحيوان وهم يلقون باللب في حظيرة القرود ٠‏ ولو صح 
هذا الذي تذكره هذه الصحيفة ت وهو بعيد عن | 
والعقل - لعد ذلك دليل جنون لا دليل غيرة وطنية او 
عظمة ٠‏ 


والدعاية المسمومة بعد كل ذلك لا ترمى فقط الى 


اساءة سمعة العرب وتشويه صورتهم في آذهان الغرب » 
واكنها ترمي في :بت شنيه :الى تایب العرب بعتم 


على يعض + 
وازدادت الحملة شراسة وانبرت الاقلام N:‏ 
مؤت حين بدا العرب في تواضع شديد يستغلون بعض 
نوك الغرب لشراء + او الاشتراك في 
1 : ن اللؤسسات التجارية والعقارات 
,التي لا تقدم ولا آمر عاد يحدث 
0 اپاپ 1 ااه فيه عل تشاک العام » 
م بتصل الامر بالعرب الى غزو 
ج نكراء تثير الغضب والاشمنزاز 
RU‏ الخرب والويل والثبور كما تشيع روح 
الفكاهة والمرح في كتابات الكتاب » ورسومات الرسامين 
حتى ليوشك العالم ان يقتنع ‏ أن لم يقتنع بالفعل ‏ بآن 
مجرد امتلاك العرب للمال جريمة لا يجب ان تمر 
دون حساب * 


كل ذلك يدور في اطار اقنناع عتصر؛ یرفن 
0 العام تالت م 
المال الوقير في وقت يعائون هم اصحاب الحضارة 
والذكاء والئعة والقوة من ضائقة مالية ته دد مستوى 
المعيشة الذي تعودوا عليه حين كانوا يمتلكون مصائر 
الاخرين ٠‏ وفي اطار هذه الحملة الدعائية المكثفة لم 
يكن غريبا آن ترتفع اصوات - تعد مسئولة ‏ تنادي 
بكل جرأة باستعمال القوة ان تصرف العرب في اموالهم 
بالصورة التي لا يرغيون هم فيها * 

اد من كل هذا ان يلقوا على عاتق العرب مسثولية 
التضخم الي الذي بعاني مته العالم » وبالتالي تحطيم 
النظام الاقتصادي العامي ٠‏ وتقويض الحضارة 3 واسلوب 
التمدن الذي بتعم به عالمنا ‏ فهم ‏ كما تصورهم 
أبواق الدعاية ‏ مسؤولون عن التضخم برفع أسعار 
النقط الذي كان للغرب وحده فضل استخراجه من باطن 
الارض - يصورون كل ذلك جشعا طشك 












ا سه 

















لكلا حديث اھر 


ما يصنعون ويصدرون ٠‏ اما استغلالهم مئات الستين 
لخيرات العام الثالث من المواد الخام لمر ل يجب أن 
يسآلوا عثه هم اساطين الارض وشعوبها المختارة * 


© الصهدوئية وراء تكثيف الحملة! 


وصحيح ان كل هذا اللغط مسن 
بحي ندبير وتخطبط مركز 

FERE‏ ددن 

بعض احتمالات شر مير ومن وحي 
أحاسيس عتصرية مريضة حاقدة 

غذتها قرون طويلة تمد عبر الحروب 

الصليبية ومذابح البلقان » وصضحيح 

5 ا أن الصييوتية العائية وي 

الها مخططوما المنتشرون » 

أذ 171 د التي تاتس 

ا خطيرا ديعيل ا 
يكل صورها الجادة والعابثة لاثارة الاحقان 1 
في ضمي التاريخ البعيد والقريب » ومستظة 

الاقتصادي اللمرير في العالم » وصحيح ابق 

بعض أجهزة اعلامتا وصحفنا تجا 

عن غرض وعن جهل > وصحيح | 

ومنا ‏ قي مجالس البطالة الممتدة عبر ساعات الل 
والتهار يجدون في كل هذا مجالا وان 

والسخرية واطلاق الضحكات العالية دون أدراك لابعاد 

الذي بضحكون عليه ۰ 


كل هذا صحيح ومقبول ٠‏ وتحريف التاريخ والواقع 
ليس غريبا علي أجهزة الاعلام الغربية KEE‏ 
الصهيونية العنصرية ولكن الحقيقة تبقى بعد 
يعض اثرياء العرب او المحسوبين عليهم يغذون عو 
الخفلة بتصرفاتهم حين يحطون في يلد اجنبي ومن 
حسن الحظ انه فل فلي ل بع بها ويوا في الذي 
يفعلون في ملاهي عواصم العالم باكثر مما يفعلة 
مواطنوا ألامم الاخرى ٠‏ ولكنهم هم المرصودون الذين 
تسلط علبهم الاضواء دون سواهم + وهم الواضحون 
شكلا وملبسا » وحتى هؤلاء القلة من طلاب اللذ: 
العايرة لايد منتهون أجلا » والحمد لله الذي ج 
احتياجات القرد من لذة الطعام » والجنس » واللهو 
محصورة الاجل محدودة القدرة مهما صرف فيها 
من مال + والحمد لله لله ان جعل الاستمتاع بهذه المع 
الاولية الاساسية تحتاج الى قدرات وامكاتات ليس ا مال 
من ببنها ولله في خلقه شؤون ۰ 


وصحيح أيضا آن هنالك صرفا تفاخرنا في بعض 
أجهزة دول العالم الثالث 'يستوى في ذلك غتيها 








5ع 













وفقيرها الا يسفن علي واقع الى خطة متكاملة بايغان 
.من بعض الدول الصناعية المتقدمة رغبة منها في 
معان والاتها في أسواق بر مدر ا 
الدول عن التخطيط الاقتصادي السليم اندي يكفل لها 
النماء والاستقلال وحرية التصرف » وكنتيجة طبنعية 
لقصر تجرية هذه الدول في ميدان العمالة المدربة 
والتخطبط ؛ ولكنها حالات قليلة ونادرة ومنقرضة 
بحمد الله ء بل ان التصرق الحكيم لسياسات اغلب هذه 
الدول برغم قلة الخبرة واطماع الطامعين جعلها تصرز 
تجاحات في المجال السيا والاقتصادي والثقافي 
عجر رو يوه 1 اة الامم ٠‏ 


© ماذا بيقى على عاتق القادة ؟ 
ذلك وتجاوزا لاغراض 
ا 

1 ال م د مما ا 


08 الاإموال التي وضعها الله - 
جلت قدرته - اماثة في اعناقنا لخدمة قضايا الوطن 
والانسانية في اطار تخطيط يستند الى العلم والقدرة 


الواقع المادي كما يعتمد على الحس الانساني الرو. 
ا ظز 2 ا 
ويرنو آلى ىفن ازع من معادين هذه الحضارة ؟ ال مادية 
الجافة التي لا تعترف الا بمنطق الكسب والخسارة 
كما تسجلها الات المحاسبة والعقول الالكترونية 


وداج السام 


عالم يبعا نقص 
يزه “فيه اکان وا وارد الت 

















تكون البلا 


فاجعة في مستقبله القريب » يمكن ان تتحول هذه الاموال 
الى سلاح خطير يعيد امجاد العرب ويرفع راية الحضارة 
والقيم الاسلامية » ويبعث القدرة الروحية الكامنة 
ينا لتقد العالم مما يتردى فيه الان من ياس وتخبط 
وعجز + بدل أن تكون هذه الاموال نقمة ومحط تنسدر 
وسخرية وفرصة لذة عابرة لقلة تائهة ٠‏ 
ومن هنا ثبع آهمية الدعوة الانسانية الخطيرة 
التي انبرى لها الاستان توفيق الحكيم في عدد الافرام 
الصادر في ٠١‏ شوال عام 55 الموافق 15 اكتوبر 
عام 1410 ءرجين دعي الإمة ‏ المرّدية الى #بنى مشروع 
نشاء جضتدوق دولي لتمويل القلوم الخادحة للسلام 
« تعديل الميزانيات العسكرية بما بتمشى 
اف النظام الجديد للاقتصاد العالمي » اين له 
كور لهيئة البوتسكو اذ يقول الحكيم : 
« واني لاطمع في امر محيب الى 
نفسي نصفة خاصة ؛ هو أن تكون 
الشعوب العمربية واغنباؤقت) 
ماتها هي التحسسة 
al‏ المتاداة ا 


تمويل هذا | 

ريع البشرية EE‏ 0 
الى انتاج الاسلحة ! 

بتشجيع العالم الغراي ا 3 
مواجهته العلم 





بقلم رمائتہح للا ستخارا نولا لدوب 
بمشدكل هذاه : مان اسم عاى الم اادة من وا سات ¶ 














لسع إنَ! 


بهد امعو اة 
بار 
+ اني ا ان يكون 
هذا أذ روع مو م مشرو العا 


© اقتراضات تخالف الواقع والحقائق 
والنظرة الى استخدام الال 
الغربي في اظار مادي محض ياخة 


د خي حسبانه فقط معا 
N‏ الربح والخسارة » والضانات 
arî‏ » ودون أي اعتبار وه واد 


اتساني ٠‏ تشكل خطا تأريخيا 
1 #وخطيرا للغفاية ر 
| !-بعض الاوساط » ويتشجيع غر 
اا شك مد ا ا 
لتلعرب » أن رآس الال - عربيا كان 
ام احنبيا ‏ جبان بطبيعته ولايد من 
احاطته بضمانات مالية كافية تكفل 
حمايته وتاكيدات : باستمرار 
الاستقرار السياسي والاقتصادي لأسن الذي 
لا يتاح الا في البنوك الاجتبية وقي البلدان ١‏ 
القوية المانعة المستقرة » والتي تجيد التعامل با مال 
وتحقيق اكبر فائدة ممكنة » وا 300 باس 
بلدان الوطن العربي والعالم الثالث التي لم تستقر 
الاوضاع ولم تكتسب خبرة طويلة في استخدام الال 
بصورة تحقق الريح الشريع ‏ ان ضح هذا الزعم ‏ برهم 
ما يحتويه من افتراضات تخالف الحقائق والواقم فانها 
تغفل ضمانا اكير بكثير من مجرد قحقيق العائد السريع 
والمحافظة عليه وهو الضمان بالا يستخدم هذا المال 
خبجرا يغمض في صدر من يودعه » الا يستخدم سلاحا 
ماضيا في يد اعداد من يملكونه وهو امر اذا تحقق في 
اطار الوطن الغربي لا يتحقق خارجه ومن هنا فان 
الاستناد ال هفات تجارية محضة في اسلوب اسقخدا 
المال العريي لا يعتبر خطا اخلاقيا وائما موا 





مادي ومصيري ومالي في الوقت ذاته * 





وتحن هنا لا نريد ان نغقل الجوا 


العملية والواقعية 
في استخدام راس امال العربي ٠‏ بل ت 











E‏ حديث اهر 


لايد ان يكون هنالك حد ۱ الصماثات حتى يمكن 
أن يتحول امال العربي ا اف او 
والانسانية ٠‏ والدول ل الغبية التي تحتاج الى استثمار 
راس الال العربي لاستخراج كنوزها تتحمل المسؤولية 
بقدر الدول التي تمتلك القدرة على الاستثمار ٠‏ 

ولا يكفي أن تستثير حمية ووطنية الدول التي تملك 
اال بالخطب المثيرية الجوفاء القي لا يمكن ان تقنع 
صاحب راس الال أن يجازف بامواله كن کا 
الى الاستقرار ٠‏ وفي أوضاع تفتقد الى 


© واجبات القادة :مرة اخزى 


ومن واجب قادة هذه السدول ان 
يساعدوا راس الال العربي في اداء 
رسالته الوطنية والانسانية بان يهيئوا 
الاطر السليمة في بلادهم لهذا 
الاستثمار 3 





حت ونمو 

جو من الاطمئنا 
وتهيئة الكفاءات الجا 0 
والاميئة على استغلال هذا الإستكمار 


في اوجهه الصحنحة | 0 در 


0 
بعض اتعاء الوطن العريي , وجو اماک ا ا 
الى هذا الاستثمار لا يعني بالضرورة ال فطلو هذه 
الاستثمارات اليها دون جهد » وعمل » وتاكيست ٠‏ 
وضمانات ٠‏ وثقة » ومشاريع مدروسة دراسة اة 
وواقعية ٠‏ لا مجرد خطط واحلام وطموحات غير ناضجة 
فقکیء على بعض شعارات لا تجدي ولا تغنى في ميدان 
المال والتجارة ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان النظر الى القضية برمتهسا 
ياعتبارها قضية دول فقيرة تسعى الى الحصول علي 
مساعدات اخوية من شقيقات غنيات نظرة بسطحية 
للغاية فالفثر والغنى لا يعتدان على مجرد السيولة 
المالية ‏ فالسودان مثلا ‏ وهو احد البلاد التي تحتاج 
استثمارا واسعا ‏ بما يملك من امكانات زراعية تكمسن 
في باطن ارضه وثروة حيوائية تمتد عبر مساحاقه 
الشاسعة لا يمكن بحال من الاخوال وباي معبار مسن 
المعايين آن يعد بلدا ققيرا * وكيف يكون بلدا فقيرا من 
تتسع آرضه وتختزن في جوفها ما يوفر الغذاء لعالم 
جائع ٠‏ وقس على ذلك بقية الدول والمناطق ذات الارض 
المتطاءة البكر على امتداد الوطن العربي * ومضس 
بما تملك من امكانات بشرية وأرض تحمل الخير كما 
حملتة حير القرون لا يمكن أن تعد بلدا فقيرا باي مقياس 
من المقاييس > وكيف يكون فقيرا من يملك الخسيرة 
والقدرة ويشغها في خدمة الات رين ؟ وقس على ذلك 
كل مناطق العالم العربي التي تملك الخيرة والمدرة - 








| لوك 





والبلاد ‏ اي بلاد ‏ انما تكون فقيرة بقدر ما 
للاستثمار ان يتحول الى جيوب المرتشين عد ديا 
فقيرة بقدر ما تضع من مسئوليات في أيد عابثة ضعيفة 





الكفاءة ٠‏ فقيرة بقدر ما تسمح بتحويل ما يرد اليها الى 
المتع الرخيصة التي لا يستفيد من ورائها الا طفيليات 
المجتمع ونفاياته ‏ 
وكذلك البلاد ‏ اي يلاد لا تكون غنية بما تملك من 
ثروات وانما بما تملك من قدرة على استخدام ثرواتها 
في اطار. وني وعلصي سايم * 
© القضية ليست : فقراء واغنياء 
وا مسؤولون في البلدان التي تملك 
امكانات تحتاج الى الاستثمار حين 


فضلا لذواتهم أو لواطنيهم فقط وان 


کا يؤدون خدمة للانسانية جمعاء حين 
يسعون لاستخراج كنوزهم المدفونة 
کین في عد الب 6 


آذ ن يست » ولا يمكن ان تكون » قضية 
ياء وأنرا هي تحقيق رسالة وطنية تحتاج 

» الذين يملكون الارض » والذين 

ب 5 الا اؤاادين يملكون الخبرة ٠‏ وبهذا وحسده 
يمكن أن يرتفع صوت العرب في العالم باهم هم 
المتبتون للعلم الجديد الذي يطعم البشرية ويكتسبون 
المجد والقوة ويعود الانسان العربي مرة اخرى ليحقل 
0 المشرف في تاريخ الانسانية كما يحلم توفيق 


ان المعادلة صعبة وخطيرة » والمسئولية جبسيمة 
وكددرة ٠‏ لقد اراد لله لهذه ارج قبل ارب مع 
قرنا من الزمان ان تنيت وهي الارض a‏ 
38 بشرية هائلة امكن لها ان a‏ 
فاحش الثراء والغئى وان يما 
فاح الثراء الى و 8 مم الله قي عالمنا 
المعاصر خيرا عميما في عالم ينوء باهوال غلاء طاحن 
اجه مستتبلا مظلما ن الجوع والفاقة - ولقد 
منحنا الله هذا الذي نملك والذي هؤ قادر على انقاذ 
البشرية ليبلونا يها » ونحن بعد في مواجهة هذا 
ن العسير اما خيارين + اما ان نكون بصق 
آبناء ابائنا الذين | مشعل الحضارة الى العالم 
في يوم من الايام O‏ و ne HE‏ 
أنقنتهم + ولما ن 
جز الاعلام البازثة ينا او تريد لنا أن نكسين ني 
الغا ع الى اك الايدين ٠*١‏ 


محمد ابراهيم الشوش 
ف ١ E‏ 






































اوی کرای 


مزال دجم..والاضاا رکاج 


درلا ارق 


درجت الصحافة الراقية في اليلاد المتحضرة على 
اشراك قرائها في همومها ومعاثاتها تحو تطوير ذاتها 
وتحقيق تفاعل أعمق وانضج بين كتايها وقرائها ٠‏ وقد 
نشرت ( الدوحة ) في العدد الماضي مقالا عن معاناة 
الصحافة العردية بصفة عامة بقلم رئيس التخرير 
آبان فيه آهمية التفاعل بين الصحيفة وقرائها ٠‏ 


ومن هذا المتطلق اعتقد انه هن افيد لنا نحن كتاب 
الدوحة وقراءها لو التفتنا يعض الشيء الى 
الصحفية الذائية ايضا » وفكرنا مع قراذنا 
حول اهتماماتنا واهماماتهم ٠۰‏ حول ما 
وما ينتظرونه منا 


| قارتين‎ ٠ 
3 والحقيقة أن قراءنا على‎ 


الخليجي 2 
بقضايا 1 وثيق * 


الكاتبين بها غير مو في التربة الفط سرية 
والخليجية ٠‏ 
واذكر ان احد امثقفين من ابناء اأئطقة قال | 
أن تصقح مجموعة اعداد مجلة ( الدوحة ) : 
وجنات بها موكتوعات عن العتزلة وضراعهم مع 2 





أمية وبتي العباس ٠٠‏ وقرات قيها سردا 
مال الدين الافغام ووصفا خان الخليلي 
ˆ وتاردخا لعدم 1 اياز - وهذا كله جميل “ 


ولكن اين ابحاثكم عما يهمنا وتعايشه يوميا ومصيريا 
من قضادا النفط والطاقة ٠٠‏ وحركة التنمية الهائلة 
التي تشهدها كتلة دول الخليج والجزيرة المربية 
٠٠‏ وعن مشروعات التعاون التنسيقية الكيرى ذات 
المدى البعيد بدن بلدان هذه الكتلة ؟ وعن الاستراتيجيات 
الدولية والتفكير الدولي حول المتطقة وعن قضايا 
علم ااستقبل الذي بتزايد الاهتمام به في كل مكان + 

وتاثير هذا العلم على مضيرنا ومصير اجيالنا 5 
المنطقة ٠٠‏ هذه موضوعات كيف ات عن اهتمامات 
المحررين والكتاب في مجلة الدوحة 5- 


اا جا العر 



























ام 


ونحن نعترف من جانبتا ب برحابة صدر وبقبول 
لواجب النقد الذاتي ‏ اننا كاسرة تحرير وكمساهمين 
في كتابة ااقالات لم تصل بعد الى ترسبخ الامتمام 
دالقضايا الخليجية الى هذا المستوى كما نود أن نوضح 
أن طوحن لهذا الموضوع لا يقصد به قصر امتمامات 
مجلة ( الدوحة  )‏ ذات الافق العربي الرحب ‏ على 
قضايا الخلبج وحدها ٠٠‏ بل ما ترمي الي على و 


المي خلدين وماهد مربي حتى لا يبقى الشليج 


المجهولة م التمثقف العربي » 
Eel‏ العرب مع الخليج في rî‏ 
أ امالية او 5 العمل في 


E‏ .لتمقيق, الريح !ن السريع أو الشهرة العاجله 
وا لاتق اربع الذي الت يم أن تفع مده هذه 
العلاقة من مستوى المادة وامصلحة | 


الفكر والروح +٠‏ مستوى التفاعل القومي الحميم * 


ولكن هذا الهدف الكتير لا يستطيع كاتب واحد 
في المجلة أن يحققه بكتابة موضوعات خليجية مغينة ٠»‏ 
كما أن نشرتا قال خليجي واحد أو انين في كل عدد 
يجب آلا يكون ستارا لعدم تحقيقنا لذلك الهدف الذي 
أن يتحقق الا اذا شاركت آسرة التحرير كلها في صلب 
هذا الاهتمام » كل من جانبه وزاويته وموهيته » والا 
اذا تحول الاخوة الكتاب العرب اين يراسلوتنا من 
الموضوعات القديمة الصفوفة ف 
قضايا عربية خليجية حنة 
- بالطیع - لا باسلوب ا 


ن من حققا على قرائنا 
امشاركة 


عتدلذ ‏ وعتدئذ فقط / سيكون من 

1 الوطن ١‏ 
ف الليع واوا ل بجدية 
قرست امتمامتا في جذور هذه التريا التي ندر 
متها لا نستغنى عن اراء القراء واقتراحاتهم * 

اننا تمد أيدينا مقتوحة لكل من يشاركنا هذه المغاناة 
من الكتاب والقراء على حد سواء ٠‏ 








عت اك 























الزواية والجاوااضمت 


© لست زاغب اق المت أوظير راغب .. إغلا م وظروف ! 


أ © کر اتام لات قا معد در التطوراعضارى فالبزارالعرمي 


0 توفرمالمكانات وحدهادوك ارات . . ایک ! 


ا 
© الات والرواية يقرا نعندق ف إلا رتطلع الواقعينة إلى الاما أخهالية.] 


ا ه الروایژزع ری تو :سن رال جرک تتورقإل رای 

















عندما يختار الصمت متعمدا ‏ وفي هذا الوقت بالذات - روائي ا 
وكاتب سياسي بارز كاحسان عبد القدوس » خاض بقلمه وفكره وابداعه 
دوامة تطورات الحركة الوطنية والاجتماعية بكل جوانيها املضسيئة 
وامظلمة في بلادنا منذ اوائل الاربعينات وحتى الان ٠٠‏ 

عندما يحدث ذلك ٠٠‏ نواجه على الفور بتساؤل قلق ومحير يبحث 


عن اجابة ٠٠1‏ 
أن آحمل هذا التساؤل ء واقتحم به صسمته 


ولقد سمحت 
ورفضة الحديث في مسائل ا حساسيتها السياسية والاجتماعية, 
تعود احسان عبد القدوس حسمها » واختار طريقه وسط كل أزمة ا 
عاشتها صراعات التطلورات السياسية قبل ويعد ٠ ١9617‏ هذا الطريق | 
كان دائما مع حركة شعبه وامته ضد كل العداء والتآمر الداخلي 








والخارعي '* 

ولقد انتهت محاولتي المجهدة باقناعه بالتحدث +٠‏ خاصة لجيلنا 
الذي يرتبظ احسان عبد القدوس في وجدانه بعديد من المواقف الشجاعة 
كابر الصحفبين الذين شاركوا باقلامهم في تعبيد الطريق امام 





٠ 1941 ثورة‎ 


ولست في حاجة لقكرار مساهماتة فر روا 
في اقوى معارك الحركة الوطنية رع ص وا | 
الاربعينات والخمسينات ٠‏ ان صدى,جمإته ی 
اللورد « كيلرن » > ومطالبته بالخروج من مصسيو ٠‏ 
وتحمله مسئولية اخفاء « حسين توقيق » في قضية 
أغتيال « امین عثمان » ٠‏ ومقالاته ال كشفت أخطسر 
المؤامرات على الشعب في قضية الاسلحة الفاسدة » 

حرب فلسطين 15644 » والتي ادت الى استقالة 

ببق حيدر باشا كل هذا سمع عنه جيلنا ويحاول 
2 الامكان اأعودة لدراسته في ضوء ما كان بحسدث 
في قلب المجتمع المصري من غليان قبل 1406 : 

ان هذه المغارك التي مهدت الارض لقيام الثور: 
بجانب علاقات العمل مع قبادة الثورة في فترة 
التحضين وبعد قيامها ٠٠‏ حملته مسئولية الاختلاف 
بشجاعة وصدق في أخطر ازمات الثورة وما يمكن 
أن تسميه مفترق الطرق ٠‏ اقصد ازمة E‏ 1 > 

ان المقالات التي كتبها وخاصة مقالة ٠‏ الجمعية 
السرية التي تحكم مصر » كانت وما زالت التحليل 
الواعي والتبوءة التي ادركت ما اعقب ذلك قي طرق 
الثورة » خين حملت بداخلها عناصر أزماتهاً مع 
الديمقراطية »> ومشكلات التحول الاجتماعي » وقضية 
الوحدة العربية وصراعها مع الاستعمار العالمي ٠‏ 

لقد تاجر الكثيرون من السياسيين والصحفنين من 
كل الاتجاهات بقضية مارس ٠ ٠۹١٤‏ وتكيف ا 








LIEN 





- 


ورك اون ,ألوجة + واكل الجميع من كل الموائد ٠‏ 

3 ليلو شم اکن حافظي على أمانة الكلنة 
وشبرف الشعب في ١‏ 
ع بي العم 

ان احسان عبد القدوس ‏ وهو واحد من هذه 
القلة ‏ من حق جيلنا عليه أن يقيم معه حوارا نبتي 
عليه استمرار نضالتا ضد كل مأ يعيق تقدمنا ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ يبقى جانب اخر من احسان عبد القدوس 
ربما هو الذي اعطاه سر الاستمرار والتجدد ٠‏ وهو 
حساسيته كفتان وروائي قرأ جيلنا رواياته » التي كان 
لها سحر مخاطبة وجدأنا فيا ميدع يحصت فر 
شخصيتة امام مشكلات علاقة الرجل بالمراة » وحريا 
الفتاة المصرية ٠‏ انه وجيل تاب الرواية في 
الخمسينات وحتى أواخر السبعينات قد شارك تجيب 
محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وعبد الحميد جوده 
النسسان - فى جعل الروائة العتر يل مراة تشون فى 
زمن احداث المجتمع المصري بكل تمزقاته واخلاقياته 
واساطيرة ٠‏ وريما كانت مطامح هذا الجيل الرواد 
الرائد قد تمت على حساب بعض جعاليات فن الرواية” 
وضرورة استكمال ثقاقة العصر وخبراته الحضارية 
وفهم درجة تفاعل العقل المصري بكل التيارات الحديثة 
التي تتصارع في لوحة العصر * 

احسان عبد القدوس ومنذ ر النضارة 

السوداء » وانا حرة » والطريق السدود ) حتى ) انق 


27 = 



































ثلاثة لا شىء يهم ) ثوعا من الرواية 
اليل رة ١‏ أ وواه الشتصيات ۰ شي 
ال وة وة الروائي دارت اساسا حول 
كات حرية الاثسان من ابسط اشكالها علاقة 
الرجل بالراة حتى علاقة الفرد بالسلطة ء وا جود ؛ 
ومعتى الحيا 

ولعل انشع اعمال احسان عبد القدوس -وفذا 
يحتاج دراسة مستقلة ‏ رواية « لا شىء يهم 7517 


اعتقادي - واق مجتمعنا حت الان اليج ليا 
يعيش ٠‏ والرجل الذي با 
الوطنية E TR‏ ب اد 
وركز ضوءه في التحليل على هذا الرجل الإفسيي: ؛ 
لانه أخطر النماذج » ولانه يرى فيه كاقة الذين يغيرون 
جلودهم حسبٍ الظروف ٠‏ ويركبون موجة كل مرحلة » 
متظاهرين بانهم أصحايها ٠‏ وهم في الحقيقة اصحاب 
تطلعات فردية ٠‏ وليس صحيحا » انه قصد بها رجلا 
يالذات ؛ كما ردد البعض » وانما الصحيح أنه قصد 
يه نموذجا موجودا في كل العهود ٠‏ نمودج سبق ان 
صنوره قبل الثورة في ( صانع الحب و بائع الحب ) » 
و( الخيط الرفتع ) و شئء في صدري ) ويعتن 
الثورة صوره في ( لا شىء دهم ) وبعض قصص 
نشرها الاهرام عام ٠ ١9174‏ في مجموعة « الهزيمة 
اسمها فاطمة » هذا النموذج الذي التقطته عسسة 
احسان عبه القدوس 3 بول ا في مجتمعاتنا ۰ 


ان امثير والجدير بالمناقثة هو تلازم السياسي 


exe 
ولقد قم حواري معه في مكتبة بالمنزل وفي جو‎ 
يصعب على الكلمات وصف سحره + وغموضه‎ 
+” وتحفظاته‎ 


79 د 


الرواية ثلاث شخصيات » تس - قي | 





ففي جزء من اللحظة التي بدا قيها حواري ممه 
ادركت أن كل ما رتبته من اسئلة قليل كاه 
مستوى الموقف * 
ايا كان الاس » فقد بدا الحوار : 
| وبالرهم من حساسية السؤال الذي يدور في ادمغة 
لل زل چ ققد ناله الي ٠‏ ول فلت 
اا ر و ا 
قال: 
الت ق لصنت اد محم موي 
* والظروف التي تحيط بي الان لا:توفز 
و RR N‏ 


التطور الحضاري ٠٠‏ والمظاهر 
٠ TEN‏ قلت : 
“لخم من ذلك ارجو اعطائي ولو اتطباغا عاما 


والانهدار الذى يعيشه العالم العربي الان ٠‏ 
عن اش اشكاله ا انم شه اعنم ا 0 وكناقضات 


TTT TIS 


1ا التلئلات فاشة على تقدير درجة التشتور 
الحضاري في البلاد العربية ٠‏ وأنا الى الان اعتقد 
انثا في حالة توقف او تجمد حضاري ٠‏ يحول دون 
اتطلاق الامل في اي وضع جديد - واخطز اما يجيد 
الحضارة العربيةاهى اننا نعيش الظاهر حقى نؤمسن 
بانها واقم * 
وهذا اللستوى الحضارى هو !لذي يجعل كل مقنارات 




















ا 


0 الق كين 


سم 


جل واج لیس تکل قا تی .. وتنم غلاق بتارو اننا 


ن کل ١‏ أعناء اسيل ابی رھ وا لبیک قبلا الإسجرا 


اخط رماب راښ ارة العر ی ۃ هوا عيش ااغ ل ا حت نؤمن رإنصاوافتخع 


یم اکرب ےی واف یگن خسري الساة 


الامة العربية من/اولها الى اخرها تحت رحسة قري 
اجنبية . ارقع حضارة. ان أرق حضنارة من ناخية 
التقدم السياسي والعسكري والاقتصادي » أي على 
الاقل يكون الصير دائما في يد القدر * ولذلك ولاتنا 
لا نزال في هذا الستوى الحضاري المتاخر ١‏ فان كل 
ما نستطيعه هو أن تصارح انفستاً دائعا بالواقع » 
وليس معتى هذا , اني افقد: الامل , قلا شك ان هناك 
مراحل حدث فيها تطور حضاري » خصورسا من ية 
الحضارة السياسية ٠‏ فالحضارة السياسية في ا 
مثلا تطورت من ايلم ( عراس ) ٠‏ المي ی و سي : 
زغلول ) الى ايام ( عبد الناصر )ر و 7 0 

التطور السياسي تطور في كل اوجة الخد 5 
ولكن التطور ليس معناه أننا وصلنا “الي ! 5 
المضاري الذي يجعلنا تضع راكب المنتازة)قي توغ |١‏ 
صانع السيارة واخطر ما يعرضنا له الخطا في تقدير 
مستوانا الحضاري هو انعكاس هذا. الخلا على 


مستوئ القيادة ٠‏ 
دول فقيرة ودول غنية 


© ريما تشاركني الراي في بروز عامل عؤثر هو 
اتقسام الغا ا ا و فقيرة » ودول غنية * 
قمثلا دولة كمصر يتحمل شعبها الان عبئا اقتصاديا 
ناجما عن تضحياتها دفاعا عن الامة العربية * 


قال: 





- تقدير امكانيات كل بلد عربي يجب أن يوضع 

مستوى استكمال كل باد للاخر ٠‏ فهناك بلد عربي 
متلا يملك امكاتية البتاء ‏ ولكئه لا يملك عمال البتاء * 
وهناك باد عربي يستطيع ان يشتري السلاح ٠‏ لكنة 
لا يملك أمكانية استعمال هذا السلاح ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

اذا حدث. استكمال للامكانيات. المربية يمضها عن 
بعض فلا شك انتا نستطيع ان نصل الى عالم عربي 
قوي له هيبته الدولية ٠‏ ذلك أن توفر الامكاثات وحدها 
ذون الخبرات لا يكفي ٠‏ 





1 
1 


., وتشرفت فتقسيرئ 


الكاتب الروائي والكاتب السياسي 


ولاني ادركتة غبة أحسان عبد ١‏ 

.هريد هن عناقشة لوقف اتاق عدت ال الوا 
الذي وقفت امامه دانما خلال قراءة أعماله الابداعية , 
في ذات الموقف الذي اقرا فيه تحليلاته السياسية : 

اذإ عن صراع الروائي والسياسي في تكويسن 
قا * والى اي مدى يكل هذه الثثائية التي بتار 
لها بين كتاينا “٠۹‏ 


ن 1 : 
1 1 الوية ساد ذا اطار وا 
“لي ايه ي ان عند احد 
وعت*تطلع الواقفية الى الاماني ا اميد 
الخينالية: جا الاايقنگن تنفيذه » ولكن اقصد. الخيالية 
الطموج لتخطى الواقع في الحاضر * فكاتب القصة 
يعيش الواقع ويحاول أن يطوره في خياله الى ضورة 
جديدة » وكذلك السياسي يعيش الواقع ويحاول ان 
يطوره ألى صورة جديدة ؛ او صورة أخرى » انما 
القرق الوحيد هى الفرق في مسئولية السياسي ٠‏ 
والقصصي * فمسئولية الفكر السياسي هي مسئولية 
مباشرة ٠‏ أي انه مسئول عن تنقيذ افكاره » اما فكر 
القصصي فهي مسئولية غير مباشرة , اي انه قد 
يعمد بافكاره الى اناس غيره ليقوموا بتنفيذها ٠‏ 
والفرق بيني ككاتب سياسي ٠‏ وككاتب قصصلة ٠٠‏ 
هو اني اتعتع بحرية اكب وانطلق الى افاق اوسع 
عندما اكتب القصة ٠‏ عني عندما اكتب في السياسة * 
لاني ككاتب قصة اتقيد بحرفية الواقع » كما اني لا أتقيد 
بمجرد الفكرة . لاني اخلط الفكر بالاخساس ٠‏ واترك 
الاحساس يسيطر على الفكر ٠‏ كما اني اترك الخيال 
يسيطن على الواقع < 
© لتتقصى اذن ‏ معا - ما يمكن تسميته نقطة اليدم 
او الدوافع الاولية لعملية اختيار الموضوع الروائي 


قال: 
الرواية عندى تولد من خلال تجربة تقودتي الى | 








تعد 




















الgووا‏ 
والكاتٍ السسیاسی 








راي » واكتبها للتعبير عن هذا الراي » والسياسة عندي 
نفس الشىء اعبر بها عن مماناة وراي ٠‏ 

ان نقطة البدء عندي ليست الرواية ولا السياسة 
** نقطة البدء دائما رأى اتوصل اليه فاذا ارتسم في 
ذهني في صورة قصة كتبت قصة ٠٠‏ واذا ارتسم في 
حسورة مقال كتبته مقالا ٠‏ ولعلني اعاني لذلك نوها 
من الانقسام او الصراع بين انفعالية الفنان وعقلاتيية 
المحلل السياشي ٠»‏ دفي اعتقادي اني أبحث عن اللكن 
لهذا التناقض المثير في كلمات مجددة وهي ان ين 
اكتب الزؤاية اغيش التبا 7 وحين a‏ 
اعبش في عالم الرواية ٠‏ 1 

ولكن ما يعزيڻي هو اند LLY e.‏ 
الذي انتمي اليه اصدر في كل ما اثلا صلل امجادئ 
عامة وسياسية واجتماعية واخلاقية الأ يهتز ايماني 
بها ابدا ولا اساوم عليها 


لقد ترسبت هذه المبادىء في _وجداني 1 
عديد التجارب والواقف. الخاصة والغامة في 
الازمات التي عشتها حتى الان ؛ واعتقد اني اكتشفت 


فيها سن بقائي متعاسكا ٠‏ والكاتب السياسي لن يرضى 
عن نقسه في البداية والنهاية الا اذا كان صادقا مع 








ليست هذه بالطبع عبارات يقصد بها الدلالة الاخلاقية 
بل هني 1 ة من صميم خبرة الواقع الخاص والغام 
الذي هشنته منذا أن بنا وعيي الفكري والشياستي 
لحظة انطلاق الحدث الروائي 
ا 
© هناك ملاحظة تشكل نوعا من الوحدة في تحديد 
لحظة انطلاق الحدث الروائي عندك ٠‏ كذلك ره 
الشخصيات ٠‏ قبالوغم من 'مناقشة قضايا سيا 
وحضارية وأخلاقية في اعمالكم ٠١‏ الا انها تنتلق 
دائما من لحظة اللقاء » او العلاقة بين الرجل 
والمراة ٠٠‏ 





ا اعتبر ان هذا واقع الانسان ١‏ قالرجل لا يقصر 
لسياسي او احساسه الوطثي على الساعات 
Re‏ في مقر الحزب » أو التادي ٠‏ أو في 
a‏ ته مع اسدقائه ولكنه دون تعمد يستمر به مذ 
الفكزا ؤهذا الاحساس حتى وهو داخل بيته ٠‏ فتدور 
امتاقشات بين الرجل وروجته » أو بين الشاب ي 


٠ a .‏ لان السياسة ليست E)‏ 
, لاي أتسان بالنستبة لوطته ٠‏ 
RT 2‏ ليست علاقة متعة ولكنها 


علاقة ينام اتاج * 
امتمام دام بَعمنيْة اة 
© ان تحليل رواياتك في اتجاهاته العامة يؤكد ب 
بخلاف مغظم كتاب الرواية من جيلك ‏ اهتماما دائما 
بقضية ارا المصرية والعويية * وثفة اصرار على 
تصوير عالها الغامض وسلوكها وازمة وجودها في 
مجتمع شرقي محافظ ٠٠‏ ارجو تفسير ذلك * 
كم شالت الراة تفكيزي ت ولكسن هل ذه 
تین ٠05‏ 
مغظم ما كتبت دافعت عن حرية المراة ٠‏ وتطرفت 

في هذا الموضوع ؛ واسىء في البداية فهم دعوتي 
TE‏ المراة ليس له يناغا 
ان ايماني بحرية المراة حندود ٠‏ ورب ان 
احد اانه الإساسية في البدااية مسنتمد| من: ايماني 
بتفرد تجربة 1 سد عن جم 
اثبتت وجودها عالم الرجال وثجحت في فرض 
نفسها عليه ٠‏ يفقت مالم يستطيع كثير من الرجال 

















أن يَحققوه ۰ 
لقد قادني هذا الموقف الى التوغل في تفاضيل 
حياة الراة في بلادنا ٠‏ والاهتمام يتحليل العواطف 




















احسان عبد القدوس 


والاخاشيان فل مجنا التقسم .على تفسة متخت 
ما إت نه الراسفة وما بين فكره عن العف رو 
العصرية فرضت نفسها عليه 
E ES‏ ا اا اخوض هذه التجرية ٠‏ 
انني ساواجه بكثير من الصياح والض جيج وقذف 
الصوب ٠١‏ 
خقايا وجوهر الصراع السياسي 
قلت : 
به اسمع لي ان انقل لك احترام الجميع لوقك الاخير 
اثثاء 0 مؤسسة الاهرام ٠‏ قما سر هذا 
التماسك الذ الاحتفاظ به في وقت ينهان 
و ا نجحت في في 
فال : 
انا موقفي لم يتغير ابدا من یوم ان كنت طاليا 
في الثانوي وبدات اعي.واشارك في العياة السياسية ٠‏ 
وهو موقف قائم على الاغتراف بحرية الفكر السب 
للجميع » واحترام هذه الحرية للجميع ؛ بقدر ما "طالب 
الناس باحترام حريتي ٠‏ ولهذا فقد كنت في جيم 
عزاخل ماقي اغترف بحري الأخرين د 


وحتى اختفظ بحريتى كاملة هي لع | 





تجربة وااختيان للقارات الاشاسية الي كانت تسود 
الحياة السياسية قبل ويعد. الثيرة © فقا حرمت 
على الا ائضم لاي تنظيم سياسي. ٠‏ ولهدًا فائك لو 
تتبمت يسيع اللزاحل' القن حشتها تجن انها اتسنا في 
عمورة. واحدة * 
قلت : 
© كنت أود أن تحدتنا عن بعض مواقف ‏ قرا ونسمع 
عنها ت خاصة بفضايا لم يغيها جيلنا * مواقف ساهمت 
قيها بدور بارن * 
قال: 
آنا افضل ان لا اتحدث عن نفسي بالتسبة للماضي 
واعهد اليك انت بمهمة تاريخ حياتي اذا كان فيا 
ما يهمك ويهم جيلك ٠‏ وعلى كل حال فان لي مذكرات 











م 


عن خفايا وجوهر الصراع السياسي والاجتماعي الذي 
عاشته محس والنطقة العربية من الاريعينات وحتى 
الآن > 


واعتقد اني اتخذت قرارا حاسما وهو عدم تشر 

هذه الذكرات الا بعد ان اموت ٠‏ 
القصة : هي عزائي 

قلت : 
© عرفت انك كتبت - مؤخرا ‏ عدة قصص لم تنشر ٠‏ 
فهل تجد في القصة تخطيا لما ترفضه في الواقع , 
لحظة أن تكف عن الكتابة في السياسة > 

قال: 


هذا صحيح لائي اجد فيها عزائي + وعندسا 


اكتب قصة ٠‏ فانا لا أتقيد بخط معين * انعا انا اكتب 
متطلقا بو عزاجي الخاص ء لاني كما قلت لك ٠‏ 
ا0ا محترفا , انما انا من الهواة ٠‏ فانا لا اكتب 
a KRE‏ ء لا لاني مكلف 

يجب ان اكتب » ولهذا فالقصة التي 





حزمة الضوء في أيدي الشباب 
قلت في نهاية حديثي الى احسان عبد القدوس + 


er AE A TAY 
ما هي حزمة الضوء‎ ٠“ ابداء الراى‎ 
o التي تحب ان يقبض عليها الشباب الى عر‎ 

قال : 


- ان كل ما اتمناه للجيل الجديد هى الا 
على الاستجداء * وان يكون له شخصية مستقلة حتى 

لو سان بهذه الشخصية حافي القدمين * م 
الجيل الجديد انثا عانينا كثيرا عندما كنا تمق 





جيلا جديذا * 
والذين تحملوا هذه المعاثاة هم الذين اثروا في كل 
التطورات :اء 
* وعاد احسان عبد القدوس الى الصمت السذي 
بدانا به الحوان ٠١‏ 


وجمعت اوراقي ٠٠‏ بينما يدور في راسي يقين بان 
احسان عبد القدوس لم يتعب ٠+‏ ولم دفقد حيويته 


وتصصددة “<= 
ڪڪ 


— (ê = 






































هل هناك ارتباط بين الحرب وتشكيل صورة العرب 
في أمريكا ؟ وهل صحيح أن هزيمة العرب في يونيو 
عام 1931 ادت الى تشويه صورتهم ٠‏ بيئما ادت نفس 
الحرب الى تحسين صورة الاسرائيليين في الصحافة 
الامريكية ؟ وهل حدث العكس بعد حرب اكتوير ٠۹۷۳‏ 
فتحسنت الصورة العربية وتغيرت الصورة الإسرائيلية 

اذهان الشعب الامريكي ؟ وهل صحيح ان هناك 
ارتياطا دين انظمة الحكم في البلاد العربية والصورة 
التي يكونها الشعب الامريكي عن هذه الدول ؟ وهل 
ينض الامريكنون الى العرب على انهم أمة واحدة 
أو امم متعددة في طبيعتها القومية ؟٠٠‏ هذه الاسئلة 
وغيرها كانت موضوع اول دراسة جامعية عن النزاع 
العربي الاسرائيلي » حصلت بها الباحلة نادية سا 
الدكتوراه بدرجة مرتبة الشرف في 
السياسية من كلية :انشا والعلوم اش 
يجامعة القاهرة ١1‏ 

قالت الدكتورة ؛ تادية سالم الا بالركز. القرمي 
للبحوث. الاجتماعية بالقاهزة' » أن رسالتها تعاول 
أن ترصد الصورة القومية للشخصية ال كربية 
والشخصية الاسرائيلية في الولايات المتحدة له ١١‏ 
وا الدعاية الصهيونية عليهما ٠‏ وذلك هَن 





© ان هناك ارتباظا بين الحرب وتشكيل الصورة 
القومية * فقد ادت هزيمة العرب في ١٠‏ بوتيو 
۷ الى تشويه الصورة الوه a‏ 
العربية ٠‏ بيتما ادت نفس الحرب آلى تحسين 
الصورة القومية للشخصية الاسرا 
وبالعكس من ذلك ادت حرب اكتوير ا 
تحسين الصورة العربية وتغيير الصورة الاسرائ 

بالفتالي * 


© وان هناك ارتباطا بين نظام الحكم في دولة ما 
والصورة التي ذتونها الدول الاخرى عن شعي هده 


© وان التغيير الذي طرا على الضورة العربية 

د الا انيلي 2 لو لايات المتحدة بفعل الحرب أو 

ل يلغ جو جوائب الصورة القديمة 

ال 7 ا أن التغيير لا يحدث بسين 

يوم وليلة واا يشر بعيدا عن الصورة الشيمة و 

بععرل عنها ٠‏ وانما بوادر التغيير عادة من خلال 

فاكم تدريجي يؤدى في مرحلة معينة الى تغييرات 
ية 

© وأته لا توجد صورة واحدة للعرب في الولايسات 


تحليل مضمون الصعف والجلات لامتايكية الهناارء[ |1 * تتح[ الامرايكية اذا انه بجانب وجود صورةعامة 


في عام ۱۹7۷ وعام ١ 1 | ۷ BE +1١ WAYE‏ 
وقالت ايضا انها تهدف من هذه الدؤاسيتة ||اين! قحقيق 

هدفين رئيسيين. هما : الكشف عن حبورة المرب 

والاسرائيليين في امريكا » واثر كل من حربي «يونيو» 

وى « اكتوير » في تشكيل هذه الصورة ٠٠‏ والكث 

عن اثر الدعاية الصهيونية في تشويه صورة العرب 

وتحسين صورة الاسرائيليين في امريكا ٠٠‏ 


وعثدما سالتها عن الفروض التي تطرجهيا هده 
الدراسية قالت: انها/ تطرح خمسة فزوشي ۲ 








رو زک کے 
4 7 0 


م مثاك ايضا صورة متميزة 
“الشرلة لاخر للشخصية الفلسطينية ٠‏ كذلك 


ايفزق) الامرزيكزون بين صورة البهودي الذي يعيش يعي 
في اسرائيل وصورة اليهودي العالمي ٠‏ 
@ مناك تا للدعاية: الصهيؤتية في تشؤيه 
اشا ال في الولايات 2 الامريكية 
وتحسين الصورة الأسرائيلية * 

.بين الهزيمة والانتصار 
وقبل ان نستعرض ما توصلت اليه هذه الدراسة , 
فلابد ان نسجل أن اهميتها لا تزجع فقط الى طلبيعة 


: 1 


١‏ ) است رت الصوافة اریز العرب .. لصا ع سرا اش مد السرا 
O‏ قات انی وی رک ايمز, اناقنوق الیل ابيع لالنقا الشف والعه ىللإس/ئيليين 


E 


- 1-2 






































الموضوع وهو « التزاع العربي الاسرائيلي ٠»‏ واتا 
لاستخدام الباحثة المنهج ا والمتهع التحليال, 
والاستفتاءات والاحصاءات ‏ » وذلك. لاختيار الفروض 
والعلاقات الارتياطية بين الظواهر المختلفة ؛ بدرجة 
تسمح ابالتنبق يسان ذلك المظاهن + 


وفي هذه الرسالة اكدت نتائع صحة القرض الاول 
الذي يدور حول اثر الحروب على الصورة القوميية 
وكيف أن حرب يوئيو ۱۹۱۷ ١‏ وحرب أكتوبر افر : 
كان لهما دور كبير في تش كيل صر 
والاسرائيليين في امریکا ٠‏ فمثلا كان- 
عام 1977 ان شوهت صورة العرب| 
ابرزت الصحافة هناك الانسان العرابي.- 
على انه انسان فاقد الثقة بنفسه وكاذبي.» يني 
SG‏ ضري لبلا EA BE‏ 
ريفيو في ۸ اغسطس عام ٠ ۱۹٩۷‏ حيث قالت ان العرب 
يشعرون بالذل والياس لاحساسهم بالهزيمة ۲ وفي نفس 
الوقت يشعرون بالتخلف التكنولوجي عن استرائيل 
٠+‏ كما أكدت نفس الراي مجلة « نايم » التي كتبت في 
6 يوئيو 1951 تقول :لل العرب نياما ثلاكة رون 
واقاموا من العزلة على الحملة الفرنسية » مستي 
لاول. ل الاقكار الغربية » ولكن: هذه الدمشة 
الصحوبة بالاعجاب ٠‏ سرغان ما تحولت الى عداء 
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0 ا 0 
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0 حار 
ا ابی ادع 


نحى الغرب » وشعور بالنقص والدونية ثم انتقل هذا 
الشعون الى عداء :نس اسراقيل ٠‏ باغتبارها اسقط 
للحضارة الغربية في المنطقة ! 
وتمضى الباحثة في تقديم تماذج اخرى من الصحف 
الاتريكية عقب حرب هام 0 ُ لنا ما قالته 
نچا ۰ نبو ريبابلية » "١‏ يولي ۱۹۹¥ , ومؤداه 
الصري بالذات يعد هزيمة عام ۱۹١۷‏ فقد 
8 تتيجة للهنيية السريعة لغرب" ٠‏ والانتضار 
اليوئ لاسرائيل ٠‏ فالعرب يشعرون بان اسرائيل دولة 
KT‏ مدرب ٠٠‏ على عك الجنالة 
البلا ١‏ 3 
A4 €‏ نيوز في "١‏ ولیو 19517 
“نتقزل» ا الغنالل| العربي عصابة من الارهابيين المتخلفين 
الذين اصابتهم الهزيئة يضرية قاصمة ازالت ما بقى 
لهم من شعور الكبرياء والكرامة ٠٠!‏ 
اننا مجلة م RE GE‏ ر 
بين الوزيمة 'العسكرية للغرب .وبين التخلف الاقتضادي 
في المنطقة العربية ؛ وتتعرض في احدى مقالاتها 5 
8 الجندي المصري له كل العذر في الهزيمة ٠‏ فهو 
لا يستطيع أن يفهم الاسلحة الحديثة لتخلفه الحضاري؛ 
فهو فلا في امة أقطاعية , غير قابل للفهم ٠‏ وبالقارئة 





































إا ز7 


: VP 


المح ارا می تعترف ,لق رظرمشعوررالغ زر ىجري ممت .,واست ى رال بلقت لضم 
تح تخوان , زف الإسلام كتبت النيوزويك : 


إ جور المموياين اشا اقب ٣ے‏ 


بين الغلاح اتصري ٠‏ والفلاح في كوريا أو فيتنام نجد 
أن الفلاح المصري اكثر تخلفا منهما ٠‏ وفي مقالة اخرئ 
قي نفس المجلة تقول ان المعركة بين العرب واسرائيل هي 
معركة بين المعرفة الاسرائيلية والجهل المربي ٠‏ بين 
النظام الاسرائيلي والفوضى العربية » بين التقدم 
الاسرائيلي والتخلف الغربي ١‏ 


أسطورة الجيش الاسرائيلي 


وهكذا ترئ ان مزيمة العرب في حرب ¥0 
استشمرتها المصافة الامريكية لتشريه صورقنا : 


وبالعكس من ذلك ضخمت من حجم لانت ETS‏ 
وركزت على السنفات الايجابية ع اليف اي 
الاسرائيلية مثل الشجاعة والوقوق»بالهس [التفطوو! 


والتحضر والتفكير العلمي ! 
مون » في مجلة « تيوريبا يليك » 







خناسنة واثها النتطاعت فن ظرف 
تنتصر على العرب واظهرت ضعفهم 
التشكري: + ؤان ا النصر يرجع اساسا الى شنجاعة 


الجتدي الاسرائيلي الذي يعلم جيدا أن الانتصار في 
جوب خافن مواج رقیفن .له رة سلولظة امف 
اخری» ٠‏ 


ويكتب « امثون دوبنشتاين » عميد كلية الحقوق 
بالجامعة العبرية بالقدس في مجلة « نيودورك تايمز » 
في ؟ يولدو 1977 مقالا عن الجيش الاسراشل. ٠‏ قد ثه 
القتالية وشجاغة رجاله ويستعين بالصور مدللا على 
ذلك فيئشر صورة لاحد الضباط الاسرائيليين » وكتب 
تحت الصورة كلمة د المنتصرون » وصورة اخرى 
لضابط اسرائيلي على قناة السويس ٠‏ كتب تحتها 
تعليقا يقول فيه لحظة النصر » ولدة طويلة ٠‏ استتذكر 
همس شجاعة الجندي الاسرائيلي !+ 

وتنشر مجلة « تيوريبابليك » في ۳۱ يناي 1914 
مذكرات مجند اسرائيلي عن حرب 14717 ۰٠۰‏ فيذكر 





ول با رليف فک نوا تون ؛ اد ىأكير..اسراكبر 


أن الحرب في سيناء كانت رحلة مرحة ٠‏ 
ولم تاشر بشىءه اتا المرب ٠٠‏ فلم 
تهاجمتا :طائرة مصرية واحدة ‏ وكنا حن باب :التسلية 
نستمع الى راديو القاهرة الذي يردد أن القوات 
العربية العظمى وجيشها الذي لا يقهر يتجه صوب 
تل ابيب وان ديان يختبىء الان في + كثا تسمع 

' قهم يتكلمون متم TET‏ 
٠‏ وكان بامكائنا الوضول الى 








كفك لاحظت. الباحثة انصحيفة نيويورك تايمن + + 
E OE‏ ل 
جا الى التفكير ا نایامن 


IS 1‏ اتير الخبي للعر. 


سلاح البترول والثقة بالنقس 

واذا ما انتقلنا الى حر 1978 واثرها على تغير 
صورة العرب والاسرائيلين في امريكا من خلال تحليل 
مضمون الصحف والمجلات الامريكية ؛ فاننا نكشف 
أن هذه العربة قد حسنت من صحودة العرب ٠‏ حيث 

العر: الصحف الامريكية ان.وإشمق 
نه رجا دحتم ١‏ ومين دقو يتسا 
اصبّحت صورة الاسرائيلي في امريكا هي مضطهد 
فاقد الثقة بنفسه ٠‏ يشعر بالدونية , لديه احسساس 
بالعزلة ٠۰!‏ 

فيكتب متدوب مجلة « وء اس" نيوز » من بيروت 

۲٢‏ اكتوير ٠۹۷۴‏ فيقول ان المصربين يشعرون 
الان بالثقة بالنفس والفخر والكبرياء ٠‏ ويجرى هذا 
المندوب حديثا مع أحد رجال الاعمال العرب الذي 
صرح له بانه لاول مرة 5 يمكنني الذهاب الى 
اوروبا دون الاحساس بانني يجب أن اخفي جنسيتي ٠‏ 
وانني عربي افتخر الان بعروبتي 

1 الصحفي مقالة اخرئ في نفس المجلة 
في ۲۹ اكتوبر , يعترف فيه بانه قد ظهر شعور جديد 
بالفخر فى الجيوش العربية ‏ واستعاد العرب ثقتهم 








5-9-0-5 





















في القيادة » وظهر ايمان جديد بالستقبل العربي , 
بل آن الجيش الصري استماد ثقته ابنفسه :اواطه ر 
قدرته على أن يكين منظما » وان يحافظ على السو 
كما اظهر قذرته ايضا على المثاورات ٠7‏ 
وكتب « الفين روزيقيك » في ٠١‏ توفمير +041 
يقول ان اعساو السرمزح باكيم سا اطي 
اسزائيل التي :لا تهزم , خلقت لديهم ثقة بالنفس ٠‏ 
اما مجلة « تيوزويك » ۹ فبراير 541/4 :إن 
العرب استعادوا ت et‏ ا وت 
ت 3 


أن الصريين حاريى يكفاءة عالية | : 

يتمتعون بدرجة كبيرة من الدقة , 
مروف ل عدم ره ار على لكأم E‏ 
كذلك ركزت الصحف الامريكية على تدين العرب 
ذلك عاملا من عواعل انتصارهم » يعد ان 
0 خدمه من قبل قي عام 1571 لاتهامهم بالتعصب 


وي هدر المجال يكتب « جيرولد شايستر » في مجلة 
« قايم » » قي ۵ توفمير ٠۹۷۳‏ أن الدبابات الممسرية 
إكناء. الخرب كانت معلوءة:ينسخ من القران » :وان الاما 
الاكبر الشيخ عبد الحليم محمود اعلن قي الجامع 
الازهر أن الحرب مع اسرائيل حرب جهاد ؛ ومن يموت 
قي المعركة يذهب الى الجنة ٠٠‏ 

وقالت مجلة « نيوزويك » في ۱۸ فبراير 19174 قحت 
غتؤان « حف الاسلام » ان الجتود الصريين اثنناء 
اقتحامهع لخط يَرليف كاتوا يهتفون:» الله اكببر ٠‏ 
الله اعظم © ١‏ 

نكرت الصف وانبلات البريكية ايا ان 
تضامن العرب ووحدتهم اثناء اللعركة ؛ بعد أن كانوا 
عتقرقين » أذ يكتب « جوت لو » في مجلة « يو" اس * 
» في 15 توقمير ۱۹۷۳ اق محرت 
كشفت عن قدرة الغرب على التضامن سواء في العمل 
العسكري المشترك او التعاؤن في استخدام سلاح 
البترول ٠‏ وكاتت ذلك مفاجاة لاسرائيل التي لم تفكر 


اسهم 
.يناد 





ا 












اح ا بے 







































جديا في أن العالم العربي يمكن ان يتحد + 
الشعور بالخجل في اسرائيل 


واذا:ها حاولنا'التعزق: على صورة اشرائيل 
الصحف الامريكية بغ خرب ١۹۷۴‏ > قوف ترك أذ 
تغيرث كذيرا عن صورتها الاسطورية في عام 15517 , 
فقايت نفس المسحف التي تجنت على العرب لقصف 

بانه مضلهد ٠‏ فتذكر مجلة « ناشسيوثال 





في م ينابر ١904‏ أن كل يهودي في العا 
1 ائيل العظمى الامنة ذات الزخاء ا 
ا حبق الفقرا:٠‏ مجنل اسرائيل ثلف وجيدم 
تعان 


كل نكل مجلا ٠‏ ناشيوتال ريقيو » في ۲۶ ديسمين 
۹۷١‏ على النلؤرة الاسرائيلي كانسان فاقد الثققفة 
بنفسه * فتقول : سوف تظل أسرائيل فترة طويلة 
بعد الحرب غير قادرة على التغلب على موت ٠٠٠١‏ 
من ابناتها ETE E‏ 
النفس ٠‏ وفي القيادة حتى ان شخصية ديان 
کک ا ا الاسرائيلي 

ويكتب « جوزيف بولوم » في مجلة « يو اس٠‏ 
فیوز* ٠‏ في ۱۳ توقمير ۱۹۷۳ فيذكر ان هناك احساسا 
سائدا داخل اسرائيل بفقدان الثقة بالنفس ٠‏ وشغور 
بان القادة الاسرائيليين اخطاوا ‏ وان هناك فسادا 
منتشرا في كل مكان ؛ فحرب الغفران حطمت الاوهام 
التي عاش فيها الاسرائيليون منذ حرب الايام الستة ٠‏ 

اما مجلة « تايم » فتكتب في 17 توفمبر 141 قائلة 
أن الجيش الاسراكيلي فاقد الثقة بتفسه ” ومتاك 
احساس بالاحباط لدى الضباط الاسرائيليين » وهناك 
ايضا احساس بالضيق في كل مكان ؛ نتيجة لوم 
الضباط يعضهم لبعض -+ 

وتذكر نفس الميلة في ۲۴ توقمبر ۱۹۷۴ ء ان الجنود 

القوات المسلحة الاسرائيلية اصيحوا يشسبعرون 
بالخجل من السير في الطرقات لان الشعب كان يسالهم 
عما قعلوه في حرب ۱۹۷۴۳ ٠‏ 

















وگن اسرائيل زی دب 111/1 


لق سادا سمال مان )لفق ان الأ بالنفس وف الق ادة 
إ نانو وف یالقوات السا ال زس رید أصجوايشعروك با جذ نن إسی رئ طت 


الامريكية الى ت 
ا بالعزا ة للحرب » فيقول « روبرت 
هينتز » في « نيودورك تايمز » في ۲۳ سبتمير ۱۹۷۶ 
أن الحكومة الاسراثيلية ساهمت فن زيادة , فز 
اسرائيل عن العالم الخار. 6 ان الواشين 
الاسرائيلي شعر بالعزلة e‏ نا في المجتمع اى في 
علاقته بالعالم الخارجي ٠‏ 

وتشين هذه المجلات ٠‏ الى ازدياد عزلة الى سكين 
وشعورهم يعدم الع . المجتمع الاسرائيلي * 











كما تقول مجلة « في ۲ اکتویر ۱۹۷۴ ا 
هناك احساسا لذى 1 ارات ا 
العالم الخارجي ٠‏ خاصة بعد اغلاق متشكراينا | 
السوفييت الهاجرين النمسا ” وقطم العلاكات أت 


القبلوماسية مع عدن من القول الامزهتفعة واه 
تعاطف اليسار الاوروبي مع اللاجئين الغرب * 
أمريكا وأنظمة الحكم 
وخرجت الباحثة من دراستها لاثر تغيير نظم الحكم 
المتطقة العربية ٠‏ واتفكاس ذلك عن صورة العرب 
في أمريكا بان هناك علاقة .بين السياسة التي تتبناها 
أي دولة ذاخليا .وخارجيا وبين تميز صورتها عند 
الشغوب الاخرى ٠‏ فالنظام السياسي الاسرائيلي يركز 
على انه النظام الديموقراطي الليبرالي في منطشقة 
الشرق الاوسط ؛ وانه واحة الحرية والتقدم ٠‏ ويضرب 
المثل بتوفر الحزيات الحزبية وحماية الحريات الفردية 
والسماح بخق المناقشة والرقابة الشعبية في أسرائيل 
٠٠‏ واعطاة مثل ذه الصروة للشمب الامريكي شلق 
انطباعا بان انترائيل دولة ديمقراطية بالففل ++ 


وبع خرب لكتوين | اصبحت صوزة العربي هي : 
ليبرالي ٠‏ وواقعي ٠‏ ومحب للسلام ٠٠‏ ثم ظهرت صورة 
اخرى للدول العربية الغنية بالبترول بعد ١‏ ازمة الطافة» 
وهي صورة العربي كغني حرب ۰1 

هاذا عن الصورة القديمة ؟ 
وتعضي. الباحثة في الكشف مما توصلت اليه في 





” التساسية 


دراستها العامة حيث تؤكد مجموعة هن الحقائق 
العامة : 
© أن الصحافة الامريكية تفرق بين ثلاث صور قومية 
فرعية للعرب " وهي الصورة العربية “الصو 
المصرية , والصورة الفلسطينية ٠١‏ اي ان الامريكان لا 
ينظرون الى العرب باغتبارهم امة واحدة ,.وانما 
تبارهم قوعيات متعددة » متميزة بعضها عن بعض ٠‏ 
يبر ضورة الغزب في الصحافة الامزيكية 
3 الأفضل بعد حرب ۱۹۷۳ ».لم تلغ كل جوانب 
الصورة القديمة المشرمة للعرب في أمريكا » 








1 مارالىا لاون عرب باعتبارهم يميلون الى المبالغة 


بالمىن :ويدوا 
.٠‏ ويبالقون في تقدير ذواتهم 
وعتضلبون | اليتون و 

© ران الصحافة الامريكية لا تفرق بين صورة 
اليهودي وصورة الاسرائيلي . وكثيرا عا تستخدم 
الاصطلاحين كمترادفين او للاشارة الى معنى واحد » 
ويعكس هذا الخلط المفهوم الصبيوثي الخاص بالغاء 
التفرقة بين اليهودية والصهيونية , بحيث تكقون 
اسرائيل هي دولة كل يهود العالم والمدافعة عن الشعب 
اليهودي الى غير ذلك من افكان ومفاهيم صهيونية ٠‏ 


© وان امام العرب فرصا كثيرة لاحداث تغيير فعلي 


e والروقانت‎ 





في. صورة العرب في امريكا وتحسين هذه الصورة 
مستفيدين في ذلك بالتحسن النسبي لهذه الصورة بعد 
حرب 15377 ٠*‏ وقد اكدت هذه الدراسة امكانية 


ونخاصة أن المركة الممسهيونية 
نجحت في تغيبر صورة اليهودي في أمريكا من مرابى 
جشع الى مقاتل وحامل لمشعل الحضارة في الشرق ! 
ن هناك امكانية لاستخدام الدعاية والاعلام العريي 

تحسبين الصورة العربية » ولكن بشرط ان تكسون 
الدعاية انعكاسا لسياسة جديدة في تحسين الاوضاع 
الاجتماعية والاقتضادية والسياسية في العالم العربي 
نفسه ؛ فالدعاية الناجحة ليست في حقيقة الامر وى 
اتفكائن لمنياسة داخلية وخارجية ناجحة * 


تحقيق هذا الهدف ٠‏ 





= 




























فيسوز - 
عام 
الفلا 
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على القلرب ,الهندق :ساق التصفوة حن عتكود الله 
الذين اقامهم العلى حجة لحقه على خلقه فغذى قلوبهمبتور 
معرفته وأغرق أرواحهم في بحار محبته ٠‏ فهم الخواصض 
والتذماه ٠‏ وهم الشنائن الأضفياة الذين: سنجل لهم 
في كتابه الكريم محكم الولاء » وبشر يما لهم عتده 
من جزيل العطاء : وحسبك من العلم بهم أنهم قوم 
آثروا الله في كل شیء ٠‏ واستاثر بهم لنفسه شهودا 
الحضبرتة والاسرازة: وتجلئاته ثم اقامهم في .خلقة شموسنا 
موصلة الى جتابه الاعلى ٠‏ 
قمةالقمة 
على القمة الحباشفة من متازل آولتكه ال راس 
العارفين والائمة المحققين ٠‏ علم رفعه الله قي علياء 
متازل المقريين:, .هى.حجة الاسلام:وجامل:لواء الفلسفقة 
الاسلامية سيدي.: ابو حامد محمد بن محمد الغزالي » 
الذي اجهد اقلام الباحثين واخذ من افكارهم وتاملاتهم 
القدر الكبير . ومع هذا فما تزال شخصيته الى اليوم 
تكببل من الابغاد ما فوق متتاول الآفكار ٠‏ 


البداية : في قرية غزالة 


ولد « الغزالي » في القرن الخامس الهبري 
بقرية ١‏ غزالة » ٠‏ وهي احدى قرى طوس بخراسان 






70 عد 


لی عي مالعا /ائلكنافا 








ی أن يكوك [لالمد 


اسئة ٤٠٠١‏ هجرية ر ٠٠١۸‏ ميلادية ) حيث كانت 
المنازعات الديثية على اشدها ٠‏ وقد كان والده فقيرا 
عاملا صالحا لا ياكل الا من كسب يده في غزل الصوف 
وكان في ازقات فراغه يطوف على التفقهين ويجالسهم- 
وكان اذا سمع كلامهم بكى .وتضرع وسال الله ٠‏ أن 
يرزقه ابنا ويجعله فقيها واعظا » غير ان الاقذان لم 
تمهله حتن يرى ابنة ٠‏ فق اتف تاركا ابا خامه الاحد 
اصدقائة ليربية ويعلمه الخط والخطابة * 








قضى أبو حاهد فترة من الزمن في احدى مدارس 
العلم في طوس ولكن نفسه. جتحت الى الاستزادة مسن 
العلم قهاجر الى ه جرجان » ١‏ شم عاد الى .طوس , 
وامضی ثلاث سنوات ؛ ثم رحل الى ٠‏ تيسابور » وتلقي 
العلم من امام الحرمين ٠‏ وكانت نقسه تتقد حماسة 
لنيل المجد ٠‏ ولكن الله سلمه من فتنة الدنيا والبحث عن 
متاعبها بالعلم ٠‏ وفي هذا يقول الغزالي : 
د طلبنا العلم لغير الله فابى أن يكون الا لله » ٠+‏ 
الصوفية : طوق النجاة 
للتعاليم الصوفية في بداية نشاة ٠‏ القفززالي » 
القضل في انقاذه من التكالب على المادة جذيت ثقافة 
» الغزالي ٠‏ وتفوقه العلمي نظر ٠‏ نظام املك » » فدعاه 















الى بلاطه وعينه مدرسا بالمدرسة التظامية ولا يعرف 
الا النذر اليسير عن ٠‏ الغزالي » في مدة الست سنوات 
هذه ٠‏ ويبدو أنه قضى جل هذه الدة في مناقشة 
العلماء.وفي توظيد دعائم شهرته ٠‏ وبعد ان امضى 
سنوات بالنظامية دانت.له بغداد والسلجوقيين بالطاعة 
فاقبل عليه العلماء من كل جهة يتهلرن هن علمه ٠‏ وفوق 
كلا ذلك كر يد شروعه كاي الغزالي يشعر بقيمة 
ميوله ٠‏ فقد آوتى ذاكرة غظيمة ٠‏ وذهنا يتقد ذكا 
وقدرة مدهشة على العمل ٠‏ وقد جعلته مواهبه هذه 
مغترا بنفسه أحيانا » وولدت فيه شغورا مقريشفا 
بالتفوق فكان يستخف أحيانا بالغير ٠‏ وكان كنلك 
هيسور الحال » مكفي الرزق ٠‏ ومع كل ذلك كان يظهر 
حتى لعاصريه قلقا * فقد عانى تحولا فجائيا في 
افكاره ومثله العليا ٠‏ ويعبر عن هذا التحويل بهذه 
الجملة القصيرة التي رواها صديقه عيد الغافر اين 
اسماعيل « فتح عليه باب من الخوف بحيث شغله عن 
كل شیء وحمله على الأعراض عما سواه » ٠٠‏ 











وكان هذا التغيير الذي طرا عليه شاملا ٠‏ بحيث شك 


صحته كثير من الناس ٠‏ وحتى عبس اماف نظي ل 
EI i A a e‏ 
على أن معاصرين اخرين كانوا موقنين هالت 1 


وقام, عبد الغافن.بتحقيق ‏ شخصي قي هذا الشبيكل 
اقنعه بان الغزالي على خلاف المظنون ٠‏ وان الرجل 
أفاق بعد الجنون « ولقد زرقه مرارا ٠‏ وما كنت احدس 

ما عهدته في سالف الزمان عليه من ايحاش 
التاس ٠‏ انه صان على الضد وسلك طريق الزهفد »> 
وترك الحشمة وطرح ما نال من الدرجة واخذ ياسباب 
التقوى وزاد الاخرة واخذ في مجاهدة النفس وتغيير 
الاخلاق وتحسين الشمائل وتهذيب ال معاش والتزين 
نزي الصالحين وقصن ال الامل ل وق الاوقات على هداية 








من الشك الى اليقين 

a e EE يعسلا‎ Bl 
من حياته , يقول + ق‎ 
راهقت البلوغ » اتفحص عن عقي فرق ,الشف‎ 
, أسرار مذهب كل طائفة لاميز بين محق ومبضطل‎ 
ومتسنن ومبتدع * لا اغادر باطنيا الا واب أن اطلع‎ 
ولا ظاهريا الا وأريد ان أعلم حالصل‎ ٠ على بطانته‎ 
ظهارته ء ولا فلسفيا الا واقصد الوقوف کنه‎ 

فلسفته » ولا متكلماً الا واجتهد في الاطلاع على تماية 
كلامه ومجادلته » ولا صوفيا الا ار على العثور 
على سر صوفيته » ولا متعبدا الا واترصد ما يرجسع 
اليه حاصل عبادته ١‏ ولا زنديقا الا وانجسس وراءه 
للتنبيه لاسباب جراته في تعطيله وزندقته » ولقد كان 
التعطش الى ادراك حقائق الامور رابي ودبني مسن 
أولوامري وريعان عمري » غزيرة TE‏ 
تتا افي جبلتي ٠‏ ولا أختياري وحيلتي » 
عت راب التقليد وانکسرت علي العقاكل کد یرنه ا 
aie:‏ اذ رایت صبيان النصارى لا يكون 

إنشؤء آلا علي التنصر » وصبيان اليهود لا نشوء 
ا e‏ ؛ وصبيان المسلمين لا نشوء لهم 
٠ r‏ وسمعت الحديث المروى عن رسول 
الا تلق هلیه وسلم حيث قان 


« كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودائنه 
وينصرانه ويمجسانه » فتحرك باطني الى حققة 
الفطرة الاصلية وحقية العقائد العارضة بتقليد الوالدين 
والاستاذين والتمبيز بين هذه التقليدات ؛ وآوائلها 
التلقدنات » وفي تمييز الحق عن الباطل اختلافات » 
فقلت في نفسي : أولا انما مطلوبي العلم يحقاق الامور 
فا مج نشب عق الم امیر للقن ابن ائ ا 

اليقيني هو الذي يذكشف فيه المعلوم انكشا 
“و يقارنة امعان الغا الوه »لم عنمت ان 








الرحلة الطويلة 


البناء الكبير بدا من اول حجر والرحلة الطويلةةبدا من الخطوة الاولى. 
والبتاء لن يكتمل والرخلة لن تتم الا اذا عرقت اين تضع الحجر الاول 

















وعرفتمتى تبدا الخطوة الاولى ٠‏ 
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FF 

















لعل وراء إدراتب العقل ع فا اق ذا تجا ىلاب لعق ل 6 سم 


عاىا ره آلا رض لغسي سم أحقٌ بسيلا 


ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا اتيقنه هذا النوع من 

اليقين :يو عل لاقب ول امان معد وكل عسل 
RP‏ 2 :0 

ا 2 


آلى ان ¥ بتشليم الابما في 
ا 
لآ ثقة الا بالاوليات > فقالت ارا 55 ان 
تكون ثقتك بالعقليات كنقك بالمحسوء TY‏ 
وقد كنت واثقا بي فجاء اط غاا 
حاكم العقل لكنت تدثمر a‏ 
ادراك العقل حاكما ا ار ا 
حكمه ۰ وعدم تجلى لك ارات يدل على تما 
فتوقفت النفس عن جواب ذلك قليلا ٠‏ فلما خطسرت 


لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس » حاولت لذلك 
علاجا ظم يتسسر اذ لم يكن الا بالدليل ولا يفك 
نصب دليل الا من تركيب العلوم الاولية فاذا لم تكن 
مسلمة لم يكن ترتيب الدليل » فاعضل هذا الداء ودام 


قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة د 
الحال لا بحكم المنطق والمقال ٠‏ حيث شفاني 
من ذلك امرض » وعادت النفس الى الصحة والاعتدال 
ورت الشزورات ال ول زارا بها غلى لمن 
ويقين ٠ر‏ ولم يكن ذلك .يزم يليل وترتيب اكلام ة 
بثور قذفه الله تعالى في الصدر ٠‏ 

هذا لب القضة كما كتبها ٠‏ اغزاي » ولا حاجة بنا 
بغد ها ان )يحت هن خواعل. خارجية 2 


السياحة الوجدائية 


وعندئك غادس بغداد درويشا متؤهدا في سوريا . وفي 
فلسطين وخضر ) بين دمشق والقدس والقاهرة 
ة الحج ١‏ ثم عاد الى دمشق 
فيها يعلم ويعظ ويؤلف ٠‏ وقد الف الفزالي 
في هذه الفترة التي تبلغ حزالي. العش سثوات معظم 
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وکل رسوا و باطش لل 


مؤلفاته بها يها مضنفه الرئيسي : احياء علوم الدين 
(اسنة ۹۸ 9138م ) + وان الى یایور 
والتدريس بمدرستها النظامية ولكن روحه التي ذاقت 
حلاوة الحرية لم تمكثه من البقاء هنا فلم يعد يشعر 
بالراعة وسظ هذه البيئة 

حمل الغزالي لنفسه في حياته الجديدة بعض قواعد 


وسجلها في رسالة تقدم لنا خلاصة تفكيره 
ادم 






الاعمال بالنيات 
ان شبد ملريق جهنم بالنوايا الحسنة ولكن 
ابسن أن تعيد بدونها ٠‏ وغلى هذا يؤكد 


أهمبة النية ويعتبرها قاعدة من قواعد 


3 4 
الكريم والمديث تقوية 


النعلواة م 0 بالقرآن 


اما القاعدة الثانية فهي وحدة الغرضن عبر عنها 

الغزالي بعبادة الله وحده وغلامة هذا الترحيد ان 
لا يرضى المرء بغي الحق بديلا وان يرى كل ها سواه 
الدينار ٠ ٠‏ وبتاء على هذا ينبفي 
يعبد. الله أن يناي عن الشك الذي آمن 
الطريق الى الحق « عن شك 
لم ببضر ومن لم بيصر بقى في 
علمته الشكوك 

بل يطلب 
٠‏ لقند حمله 









5 ا 
على دراساته الكبرى ومحاولاته العظمى ٠‏ وعن طريق 
الشك وصل الى اليقين * فكان يقين القوى الواثسق 


r‏ مع 


العالم الدارس لا ايمان المستسلم المقلد , ايمانا تاح له 
تلك الوثبة الروحية التي ميين بها على عصره وعلى 
العصور التي ثلته ٠‏ وكافع الغزالي شكوكه بقوة 
عزيمة تواقة الى الايمان بحقائق ثابتة ترضى عقله 
وقليه ** 

والقاعدة الثالثة هي أن يكون المرء موافقا للحقيقة 
ذائما ؛ وان يشالف نقسه وذلك بآن يهجر الراحة وبتك 
الهوى ويصير على النائيات * 














ان هذا العدد الكبير من المذاهب الفلسقية المتضاربة 
أربك فكر » الغزالي » الذي يرى أن تباين الناس في 
امال , ثم تباين الائمة في المذهب بحر عميق غرق 
فيه الكثيرون وما جا مئه الا القليلون *'قضصلا عن 
أن كل حزب بما لديهم يقزخؤن ؛ وبناء غلئ هذا يحثنا 
٠‏ الغزالي ٠‏ على التمسك بالسنة وأن نكون متبعين لا 
مبتدعين حتى ثنآى عن الضلال ؛ فانه لا ينجح من 






له نفسه:ولا يفلح من اتخذ 
نا الى ٠‏ القاغدة الرابعمة» 
أن مفكرا حرا كالغزالي ينشر 


یبدا يدهو الى ل الفا المنقولة دون تكفير وهو 
المبدا الذي رقضه ٠‏ الغزا ٠‏ نفسه في حياته العملية » 
ني ان نذكر أن كلامه كان موجها للعامة , 
ة * ومن ناحية ثإنية كان يوى أن التقليد 
٠‏ وي ١‏ القاعدة الخامسة » يبسط 
9 د كرون الساطلة ويعذرتا هتوا ) يعوا 
الى أن نتحلى بالهمة العالية ؛ وفي + القاعدة المناديبة ٠‏ 
يذكرنا بان نعترف اجون غن آداء أي عمل الآ بقدرة 
الله تغالى 
وحجة التراخى ١‏ وغي ٠‏ القاعدة البسابهة ۽ يدعوتارالي 
مذهب قي الخلاص الروخي يقوم على الالمايزاً وب 
هذا بقاعدة الرجاء « بوي ٠‏ القاديق اا 














0 ولكن يحذرنا أن نتخذ هذا درب‎ ٠ 











E 
يحرم تفنيه من مارد الله الت‎ ٠ أنصلاة‎ 
FEA | وتقوم « القاعدة‎ ٠ كل القوى الروحية‎ 
فمن داوم على مراقبة الله ونفى عن قلبه‎ ٠ المراقبة‎ 
: ثم يترقى من المطالب الى السكينة‎ ٠ غير الله وجد الله‎ 
ثم يزيد تأمله‎ ٠ الى اليقين , بارادة الله وقدرته‎ 
يفنى في‎ ٠ ومراقبته حتى يصل الى عين اليقين‎ 
ذات الله » يقول : « ما رايت شيا الا ورايت الله‎ 
القروم على كل شىء بقبومنته > وذلك الشيء القسائ‎ 
بقدرته على الشاهدة والمحاضرة > والعلامة الطامرة‎ 
لهذه القاعدة ان يكون المرء مناديا مع الخلق منتقييا‎ 
٠١ لاصحابه‎ 

وتختص ١‏ القاعدة: العاشرة ٠‏ بالعلم الذي 
الانسان بواسطته أن يرى الله ٠‏ وعلى المره أن 
بهذا العلم بجد ٠‏ ظاهرا أو باطنا , وعلامة هذا العلم 
الظاهر هي المواظبة على الطاغة لله ٠٠‏ 


















اها . فمعذرة عني اليك يا حجة الاسلام اذا 
جاوزت قدري بالحديث عنك . فنا دفغني للاقتراب 
رع ۽ وما ساقني 

غ6 فرط حبي لك ٠‏ فلقد كنت وما زلت 
3 ا الاسلام الخالدين ٠‏ 





؟ الي 








هرا خو يسابت کین لود اتيز بان 
وکن الث أين شبن ةناما ممقامًا جمذا ١ہی ۲١‏ 





N E 




















© السام 





تسببت الصناعة الحديثة في القرن العشرين في 
تلويث البحار والانهار والهواء والارض بطريقة قتلت 
لمائية والبرية » وهددت حياة الانسان بالخطر 
ولا.زالت بعض دول العالم غير مكتزثة وغير متنبهة 
لهذه المخاطر ٠٠‏ 

واهتمت الهيثات الدولية بهذه الظاهرة فعقد مؤتمر 

3 عام ۱۹۷٤‏ بعد أن دعت له الامم المتحدة ٠‏ 
وقد اتضصح في ذلك المؤتمر أن العالم مهدد بكارثة 
مؤكدة » اذا لم تتخذ الاجراءات السريعة اللازنة 
منع الصناعات الثقيلة والخفيفة وامنحاب النشا 
الزراعية الضخمة ؛ والدول الكبرى من تلويث البيئة 
بالدخان والفضلات : والزيوت ٠‏ والتجازب الذرية 
والصناعية ٠‏ 

ولا زال قاتون البيئة العالي في طور التكوين يعد 
كل الضجة التي اثيرت في الوقت الذي تزداد فيه 
مخاطر التلوث وتتعدد انواعه ومشاكله الاجتماعية 
والقانوتية والاقتصادية ٠‏ وتتعدى: اثارء' كل العدوه 


٠ الدولية‎ 1 
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ا ا لی ی نی ط لئاوث یال این‎ 
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معي هه 
ا ا 





ومن سىء الحظ آن: القواتين اا الدول 
تلتفت ايضا لتلوث البيئة وبخاصة في العالم الثالث , 
اما لانها قوانين: تكثربها الثفرات »او ا ت شاک 
تلوت البيئة المتعاظمة المتجددة: * ولم ينجح المجت 
العالمي حتى الان وضع قائون حامي لزم لكل الدول 
E yT‏ البيئة , بعد أن هبر التلوث 
والادخنة السامة القاتلة حدود الدول وتركز في شكل 
اشتخبا وتوم 1 ورياح:وكمطار حامجنة حتوهبمة 
حامض الكبريتيك قيل انها هطلت في شمال الترويج 
فقضت على بعض النباتات والاحياء المائية ٠٠‏ 

وقد تسيبث الدول الصناعية المتقدمة في كل هذه 
الكوارث بفضل صناعاتها وفضلاتها ٠‏ وزيوتها » 
ومداخنها ٠‏ وتجاربها الذرية في الفضاء وتحث الارض 
والقائها للبضائع ومخلفات الصناعة في اال الا 
والمحيطات ٠‏ 

وقد عانت بعض الدول من تلوث شواطئها الرملية 
الهادثة الجميلة عندما تغزق احدى حاملات اليترول 
الضغمة في البمار اي فرغ جؤهاامن هيولتهيا عل 




















سطح ماء البحر اى المحيط قتحمل الرياح الزيت الى 
الشواطىء » فتحيلها الى خراب ودمار تعجز الدول 
عن حماية نفسها منه ولو باحدث الوسائل العلمية ٠‏ 
استقلال بشع 
وقد استغلت بعض الدول مدا حرية أغالي البحار 
استغلالا بشعا بالرغم من القيود التي يفرضها القائون 
الدولي ٠‏ فعاثت في البحار افسادا وتلويثا ٠‏ 
اننا يجب أن نعترف أن للملاحة البحرية دوزا هاما 
في حياة الانسان ؛ وان الطيران فوق الارض واغالي 
البحار اصبح من اهم وسائل الاتضال بين الامم * 
ويترتب على هذا عدم الحاق اضرار باليحار والفضاء » 
ويجب أن تقيد الحقوق التي تمارسها الدولة سواء كان 
حقوق ملاحة » اى صيد ؛ أنأسلاك انابيب بحرية ٠‏ 


ومما يتصل يهذا الامر ضرورة الحرص على عدم 
تلويث البحان والفضاء بالمواد الضارة بصورة تهتسدد 
الصيد والسلامة ١‏ او تعرقل استعنالها اللا ١2Z‏ 
وتشمل هذه الواد. المخلفات. الصناعية ؛ والزراعي عة 
للدول الساحلية ٠‏ ومخلقات وقود الببفترواإ تاي 





Y 
الاشعاعية 3 9 | اكد‎ 


ن ۷ 
وقد ابذلت الدول جهودا كبيرة لفركن اشراف ذلك © 
الهدف مته منع تلو: كن لثلنان في" 
خاصة الزيت في البحار ٠‏ وتطالب الدول ومؤتمر البيئة 
الذي عقد في عام ۱۹۷۲ وعام ۱۹۷٤‏ تحت رعأية 
المتحدة بابرآم اتقاقيات عالمية لمنع تلوث البحار ٠١‏ 


وقد عارضت دول كثيرة ما تقوم به بعض الدول 
الكبرى مثل فرنسا من استعمال أعالى البحار لاغراض 
اجراء التجارب الذرية : فهذه التجارب ينتج غنها 
اشعاعات تضر مساحات واسغة من المحيطات قد تضل 
الى ٤٠١‏ الف مت مربع » وتجعلها غير صالحة للملاحة, 
كما تلحق اضرارا بالغة بالثروة المائية الحية في 
المحيطات والبحار ٠‏ 

وغارضت بعض الدول ايضا العرف الذي جرت عليه 
بعض الدول من اقامة مناطق حظر في أغالي البعمار 
لاجراء التمرينات الحربية كالتجارب على الصواريخ ٠‏ 

وقد غرض هذا الاهر على مؤتمن جثيف سنئة ١۱۹١۸‏ 
واصدر المؤتمر في ۱۹٥۸/٤/۲۷‏ قرارين ٠‏ يتضصمن 
أولهما احالة موضوع اجراءات التجارب الذرية في 
أعالئ.البحار على الجمعية العامة للام التعمدة 
لدراسته ٠‏ اما الثاذ بتوصية « الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية » بالتعاون مع المنظمات الاخرئ ومع 
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ماللا ااال 





الدول ٠‏ لتطهير اعالى البحار من المواد الاشعاعية ٠‏ 
وقد منعت اتفاقية موسكو المبرمة في 4 اغسطسن 15317 
اجؤله(التجارب الذرية في اعالي البحار * 
ايندم العلمي والتكنولوجي في العالم له افان 
لاسي الخ عل بشي ركلى اليش ات 
والغضاء .> والارخي ٠‏ وثرواتها * وسوف يزداد الموقف 
مسوءا اعا تبلا اليل المتقدمة او السلطة الدوا 6 
القترحة “في “اسشعلال/قاع أعالي البحار لاستخراج 
الثزوزاتالطبيعية عالبترول والمغادن * 
التلوث والعيئة القالمية 
ان البيئة المحلية والبيئة العالمية لابد من حمايتهما 
من الاضران الناجمة عن الصناعة والزراعة.والتجارب 
الذرية قي الارض والبحر والفضاء “١‏ 
وفيما يتعلق بالبيئة الحلية صدرت قوانين في كير 
من الدول لتنقية الدخان المنبعث من المصانع » وقرضت 
قيود كثيرة على الصناعات والزراعة ٠‏ وتعاقب 
القرانين المخلية اصحاب اللصانع والزراعة على 
المخالفات التي يرتكبونها سواء كانت المخالقات ازعاجا 
او اهمالا اى تقع تحت طائلة قواتين المسئولية اامللقة * 
ولابد الان هن الالتفات للبيئة العالمية ككل نسبة لان 
اخطار التلوث لاتنحصر في منطقة واحدة اذ انها 
تعبر الحدود بدون تاشيرات دخول وبدون اذن اقامة » 
فتقتل وتخنق وتفسد الصحة والزرع ٠‏ وقد ذكس 
في كثير من المؤتمرات ان بعض المصانع في بريطائيا 
انصياغا للقوانين الحلية ‏ شيدت مداخن عالية 
لصانعها » قعبر الدخان السام الحدود واستقر في 
أقضى شمال اوروبا وفي شمال النرويج بالذات وتجمع 
هناك واختلط مع السحب ؛ وعندها هطلت الامنظثار 
احدثت اضرارا بالفة بالاحياء المائية ٠‏ والنباتات ٠‏ 











حت "القلازت 




















والمنشثات والتاس ٠‏ 


ويجب أن تستفيد الانسانية من الخبرات والقوانسين 
الحلية في كفاحها لتنقية البيئة ٠‏ ومن ضبن هذه 
الخبرات قوائين المسثولية التقصيرية - اي العمل غين 
المشروع ٠٠‏ 

ووفقا لهذه القؤانين فان كل خظا صادر من شخص 
يسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ٠‏ 

ان الضرر الذي تسببه سفينة ألقت ببعض مخلفات 
وقودها في البحر لدولة ساحلية » ضرر مادي فيه أخلال 
بمصلحة الدولة الساحلية ١‏ وهذه المصلحة كتين 
ذات قيمة مالية * ان لكل دولة ساحلية الحق في اللائ 
والامن ؛ وسلامة حياة مواطنيها وسلامة اجس امع 
وعقولهم ٠‏ فالتعدى على شطثان البِلدان Ea)‏ 
خرر » والتعدى على حياة مواطنيها خثرر بل ملو 
ابلغ الضرر » واتلاف عضو او احدات جرح اى اصابة 








الجسم أو العقل باى اذى ضرر ماديا“ ويغتبز القدئ 
على الممتلكات ضترر » واخلال بحق مالي ٠‏ فاذا غرقت 


سفينة محملة بالنفط قرب ساحل دولة ما وتسرب متها 











النفط وغمن شواطئها فان في هذا ضرا وآخلالا 
بحقوق الدولة الساحلية ٠٠‏ 

وهناك حادثتان في الستوات القليلة الاشية غرقت 
فيهما سفینتان محملتان بالنفط » احداهما قرب شواطىء 
بريطائيا الجنوبية » والاخرى في مضيق دولي ملاحي في 
اندونيسيا ؛ وقد سال النقط غزيرا والحق آضرارا بليغة 
بالشواطىء والبلاجات والشاليهات , كما انه ققتل 
الاحياء المائية ..واشبن يصناعة صيد الاسماك ٠‏ وافقد 
الصيادين مصدر رزقهم وهدد الامن في المنطقة التي لم 
تفيضيالحة للملاحة أ الترويح لزمن طويل ٠‏ واستطاعت 
“بريطافيًا كدولة متقدمة وصناعية وغنية ان تقضي على 
لقع تفط بتكاليف ياهظة “ اما دولة اندونيسيا 
الآرخبيلية التامية فقد عانت الامرين وقاشت مما لحقها 
ليت اتلاونييهًا من اليابان صاحبة ١‏ الغارقة 
ف الخسائر المادية والادبية والبضرية 

لحقث جا 


اة العريتن ٠‏ وفي كل هذا اعتمدت اندونيسيا على 
العرف الدولي الذي يلزم الدول التي تسبب اضرارا 
للشواطىء والبحار والممتلكات ٠‏ وبني الانسان بدقع 
تعويض عادل ۰ 


















بمرور الزمن تطورت قواعد قاتو: 
ومراعاة حسن الجوار وعدم 
وتنحصر هذه القواعد القانونية المستقا 
المحلية فيما يلي ؟ 

٠٠ الازعاج‎ © 

٠٠ الاهنال‎ © 

© المسئولية المطلقة ٠“‏ 

وبثيت كل هذه القواعد على مبدا العمل غير 
الشروع والسئولية التقصيرية التي تلزم كل شخص 
يصدر مته خط يسيب ضررا للغير بتعويض ذلك الغير 
* وطبقت ايضا نظرية التعسف 4 استعمال الحق 
ABE OF RIGHT |‏ ) لدرء خطر التلوث الدولي ٠‏ 
نظرية التعسف في استعمال الحق : 

ان نظرية التعسف في استعمال الحق نظرية قديمة 
عرضها الرومان والفرنسيون وتشبع بها الققفله 


الاسلامي وقد اخذت يها التقنينات المحلية الحديثة * 


























والامناش ا القائزني بيده ال ية هو امت ية 
التقصيرية » اذ التعسف في استعمال الحق خا 
یالوین + اخاذا جتن کین حا 

عن جارء الهواء والضوء كان عمله تعسفا فى استعمال 
الحق ٠‏ ويجوز للمحكمة ان تقضي بهدم الحائط آو 
بتعويض من لحقه ضرر * 


ان للدول حقوقا في اعمال البمار والمضايق 
والقنالات الدولية : ولكنها في استعمال حقرقيا 
والرخص التي منحت لها يجب الا تنحرف عن السلوك 
المالوف للشخص العادي ٠‏ فاذا انحرفت سفينة 
اى اطائزة دولة او تجربة ذزية لدولة » خرجت عن 
حدود الحق القن به لها والزمت بالتعويض اذا هي 
سببت ضررا محققا ٠‏ وذلك لان الانحراف عن الحق. 


لا يعتد به الإ اذا قصد به الاضرار بالغير وحدة 












الضرر فعلا وتحققت مصلحة غير مشروعة للدولة 
التي تعسفت في استعمال حقها ٠‏ 

ان التجارب الذرية في أعالي البحار والقضاء وتحت 
الازض نوع من التعسف في استعمال الجق وخروج 
وانحراف من الحق والسلوك الالوف حتى ولو قصدت 
الدول الت ى التجارب الذرية تحقيق مصلحة 
امشروعة رجعانا كبيرا على القرر 
الذي يلحق بالدول الآخرى وياعالي البحار واحيائها 
وثرواتها ومياهها وبالفضاء المعيط بالكرة الارضية ٠‏ 


ان احداك التلوث ضرر يسبية ضاحب الجق وهى 


1 حا 





يستعمل حقه » ولذا يعتبر تعسقا ٠‏ وتصبح اللنئمة 
العائدة على الدولة التي تحدث التلوث عاملا ثانويا 
بالتسبة للصلحة البشرية جمعاء ٠٠‏ 

وقد راينا في السنوات الاخيرة كيف حملت 
استراليا ونيوزيلئده غلى: فرنسا بسبب .اجرائهما 
التجارب الذرية في المحيط الهادي ٠‏ وكيف طالبت الهند 
الدول المطلة على الحيط الهندي بجعله منطقة خالية 

من القواعد العسكرية ومن التجارب الذرية وتخزين 
القنابل فيه * وايد هذا الاتجاه الاعلان السياسي 
لمؤتمر دول عدم الانحيان ( 85 دولة ) التعتقد في 
كولوميو في اغسطس عام ۱۹۷٩‏ ۰ 

ان هذه الدول تداقع عن حقها وتمنع الدول المتقدمة 
من تلويث المحيط الهندي بنقاثه وصفائه وجماله 
ورونقه واحيائه E‏ الحية وكين العية ترانا 











3 استعمال الق في 
انا E‏ 0 

المتاتاى» المعروقة الثابتة في القانون الدولي الما 

وقد شارت ليها عحكمة العدل الدولية في ليق 

ا يمك الاستناد الى هذه النقشرية في 

بين الدول فيما يتعلق يقانون 

اليه مايا 


أن للامم المتحدة دورا بارؤا 
التشريعات لحماية البيئة أذ هي التي توحد جهود 
الدول في هذا المجال ٠‏ وقد a‏ اهتمامها آخيرا 
للنواحي القانوتية التي تتعلق بالتلوث وبخاصة هايلي : 
© مسئولية الدول عاليا عن حماية البيئة ٠‏ 
© مستولية الدول عن الاضرار التي تلحقهيا 
بالبيئة والتعريضات_الناجمة عن تلك الاضرار ٠)‏ 
© الاعمال الضارة في الارض والبحر والقضاء 
التي تؤثر على البيئة المائية والفضائية ٠‏ 
اه خماية الاجواء جع المعلومات ونشرها وتبادلها 
قيما يتعلق بحماية ال البيئة * 
لقد ذكرنا أن مسئولية الدول عالميا عن حماية البيئة 
ترتكز على نظرية التعسف في استعمال الحق التي 
أشارت لها محكمة العدل الدولية في العديد من 
احكامها ٠‏ ولذا اعتبرت هن المبادىء الناميية 
القاتون الدولي العام ٠‏ وقد حاولت محكمة العدل أن 
تبلور هذا المبدا حين اقرت بانه يفترض تقييدا للمارسة 
الحقوق التي لم تعد مطلقة » كما انها تمنع ممارسة 
الحق بطريقة تحدث ضررا للغير أو للمجتمع ٠‏ وقد 


الحث على اضدان 





کے 

















ع ىب كنا ن العام الغااشف ان خم اؤظعى زظافتصا وثقاخصا 


ذكن الفقیه اوبنهايم ( 0۶۶۴۸۸۴1۸ ) بان التعسف 
في استعمال الحق يحدث عندما تمارس دولة حقها 
بطريقة غير مالوفة تسبب ضررا لدولة اخرى وهذا الضرر 
يمس مصلحة دات قيمة مالية في نظو المجتمع الدؤلي. ٠‏ 

ويمكن أن يقال بان هناك قانونا قد تبلون في هنذا 
الصدد هى قانون المسئولية التقصنيرية الدولي ٠‏ ويتنتم 
مجال هذا القانون كلما تطور الام والاختراعات 
الحديثة وسببتت. الاضران للدول الاخرى ٠‏ 

ان بعض الدول في استعمالها لحقها بطري ةة 
ت ورام نظرية السيادة + غير ان مكذاً 
الاتجاة خطير نسبة لانه قد يحد. 











دولتين اخداهما تصن خلى ممارسة 
وتعد صارخ على استقلالها » مما يهذنا:الشلام االدؤلي .+ 
القلزت الى 


اشرنا فيما سبق الى أن التلوث لا يعرف الحدود 
الدولية سواء كان في البحار أي الانهار الدولية او 
الفضاء ٠‏ ولذلك ينبغي مكافحته بالتعاون والتعاضد 
الدولي الوثيق ٠‏ 

فالتجارب الذرية في البحر أو الفضاء والقاء 
قضلات الصناعة في الانهار الدولية تعبر الحدود 
وتسيب اضرارا بالغة للدول المجاورة النامية والمتقدمة 
رفي هذا الصدد اتخذت الامم المتحدة في دورتها 
الثامنة والعشرين القرار رقم ۲٠۲۹‏ الذي ينادى 
بالتعاون بين الدول في مجال البيئة ویشان الموارد 
الطبيعية التي تتشارك فيها دولتان ٠‏ 

وقد أوما القرار الى التركيز على التعاون الفمال 
المثمن بين الدول وذلك بصياغة ووضع معابير عالية 
نموذجية للحفاظ واستغلال الموارد الملبيعية ' المشتركة 
بين دولتين او اكش في نطاق العلاقات العادية بين 
تلك الدول ٠‏ 








ان المقصود.من: المىارة الطبيميةالمشتركة بين 
دولتين: او اكش قد يكون الغلاف الجوي. المميط:بتلك 
الدول والاحوال الجوية والطقس ؛ اؤ هوراد وثروات 





LF‏ كين AT‏ الزارا 
ا 1 پارا 
واشرى تدعئ بان اعمال الدول التكرية خرق لسنالتزا دوا مترگ 





بعض ال رول تتفل با حيية اال الار .. بش ع !ا 


الاب الزرية سد أع ال لحار والفضا؛ء وخت الأض .. نوع من التعسف ! 


البحر ؤقاع البحر التي تت يسيد البمر الاقليمي 
والجرف القاري ٠‏ ان هذه الموارد تراث مشترك لكل 
الدول. ٠‏ ان استغلال هذه الموارد يجب أن يتم بدون 
تلزيث للبيئة سواء كان هذا الاستغلال في اليس اي 


البحر أي الجو او في الاتهار اى في البحيرات والبحار 
الداخلية المغلقة ٠٠‏ 


بعض الدول ان هذه المىازد المشتركة عفاد 
التنازل عن بعض سسيادة الدول 





ة الول التجاورة * 2 











لا تحدث ضررا للدول الاخرى التي يشقها بعد تلك 
الدولة لان مثل هذا التهر مصدر طبيعي مشترك بين 
تلك الدول * 

واعتبرت بعض الدول المياه الساحلية للبار 
المغلقة وشبه الحبيسة والمفتوحة عصدرا طبيعيا مشتركا 
لدولتين او اكش بما في ذلك الثروات الحية الكانئة 
فيها ٠‏ ودعت دول اخرى الى المحافظة على الغابات 
التي تمتد عبر حدود البلدان وحمايتها من التلوث 
العابر للقازات والحذود الدولية جوا ويرا وبحرا ٠‏ 
خلاصة: 

ان تلوث البيثة اصبح مشكلة انسانية درليية 
كبرى وقد تسببت الانهار الدولية التي تمر بعدة دول 

تلويث سراحل البحار ومياهها ٠‏ كما تجنت 
الطائرات والتجارب الذرية والمداخن على الجو ٠‏ 
وصارت السيازة من اخطان اغداء الاتسان: بكم 
استعماله لها وقربه منها وتلويثها للجو الباشضر 
المحيط به في الشارع .والمنزل والمكتب والنتزمات - 
كما ان السفن والغواصات التي تمخر عياب البصر 
قد تجنت على صفائه ونقائه. ولوثت ميامه الزر3*ة 
الصافية الجميلة وقتلت احياءه “ 








وقد قام برنامج الامم المتمدة اللجحرانخة عت 7 





التق عليه مسطلج ( (SMOG‏ 
ا ي] ا 





البيئة باجراء دراسات عديدة قي الجو والبحر والبر 
وحاول اقناع الدول بضرورة سن التشريعات لحماية 
البيئة حتى لا تتسمم الارض ٠‏ 

وفي اجتماعةه الثامن والثلاثين في ١510/4/15‏ 
وافق مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة على وضع 
برنامج سلوكي تلتزم به الحكومات للمحافظة على 
البيئة يعد الاضران البليغة التي لحقت بها من جراء 
استغلال المصادر الطبيعية والصناعية والزراعية ٠‏ 


ان التعاون الدولي الوثيق لانقاذ البيئة مما لحق 
بها من اضرار واجب اساسي وشرط خنروري اد 
المزيد من التدهور في الاحوال والظروف البينية ٠‏ 
ويتبغي على بلدان العالم الثالث التي لم تبلغ فيهيا 
درجة التلوث القاتل ها بلغته في الدول ا 3 
تحافظ على مواردها الطبيعية ونظافتها وثقائها ٠‏ 
من تقدم العلم في انشاء تناما 
ة » الدخان المواد الضارة » 
فيها الى ما ال اليه قي الدول الغنية 
السلتاعية التقدمة التي يختنق الناس فيها في الشتاء 
هن 0ء الضياب المشبع بدخان المصائع السام والذي 




































يمت © رایت © قرامته 





Kaliko O 


سمغت عن اطفال بعمر الزفور 
يبحثون عن ابائهم :في بيروت ٠‏ 

سمعت عن امهات تكلئ يفتشن عبن 
ابنائهم في الشياج ؟ 

وسمعت أن خنادق تهاوت على رؤوس 
النساء والشيوخ في تل الزعقر * 

جين أسمع هذه الاخبار آحس شيئا ها 
في داخلي يقتمسزق ٠01‏ 

اتذكر حين كنت اتامل وبحسرة ذلك 
المساقن الى لبئان بلدا الجمال ٠١‏ واليوم 
أقامل الماساة ٠٤‏ ذلك المسافر القتييل 
الذي ساد الى لبنان ٠‏ 

«صرخ وصراخي يبلغ عنان السماء 
ولا احد يسمع : لماذا يقتل العربي 
آخاه ٠+5‏ 

استحلفكم يما تبقى لنا من مرؤة 
العرب أن توقفوا هذه المجزرة +* 

أوققوا نزيف الدم الغربي المنساب من 
اعالي الجبال الى وادي الموت المخيف ! 

اوقفوه عن اجل السلام ٠٠‏ ومن أجل 

ا:۰۰ 


























© أن سباق التسلح ادى الى استتباط 
أنواع من الاسلحة المدمرة » وان بض 
الاحصاءات تشير الى ما يدبره سياق 
التساج بهذا العائم :من خط يتمقسل, في 


1 هذا العالم تصق طاقته البشسرية 
من العلماء لبحوث التسلح وتضوير 
اس »> وزيادة قدرته على الردع 
والابادة ٠۲‏ 

وان في العائم حوالي ا ارخ ۸ غالم , 
نصفهم مشتفؤلون بدرامبات 8 التسليح . 
وتطوير السلا » ويخاصة الاسلحة 
الزوويةي و الهيدروجيقية 


پا انفاق العانم على مزلا اب وك 
أفقد وصل ألي عانتي الف مليون وعشسرة 
اوفط ا فق ' فلابية الو ازات كن أعلام] أ 
ينما عد الإشمافة السكانية يزيد على ٠7١‏ 
مليون كل عام ٠+!‏ 

وسمعت ايضا أن الابحاث العسكرية 
حول اسلحة الدمار » تتضاعف كلاثة الف 
ضعف الى عدد الزيادة السكانية ٠۲‏ 

وبتوزيع البالغ التي تصسرف على 
البحوث الحربية ‏ مجرد البحوث ‏ على 
عبد سكان الارض كلها : نجه ان كل 
مواطن على هذه الارض يصيبه من هذا 
المبلغ قرابة خمسين دولارا كل عام ٠‏ 

اليس من المؤسف حقا ٠+‏ أن يذهب 
تصيب كل فرد وراء البحث عن وسائل 
هدفها الفتك به » والقضاء عليه ٠919‏ 





أحمد احسد خليفة الديك 
مدرس مساعد ‏ جامعة 
الاسكندرية ‏ ۸ شارع 
هحرم بك - الاسكندرية * 
جمهورية مصر العربية 








@ را کاش 


© في خلال زيارتي الضبفية هذا العام 
الى منطقة فلسطين المحتلة ‏ قمت بز 
خاصة الى المايئة المقدسة , وا 
فرصة. وجودي بها » وذهبت لزيارة ذلك 
الاثر الاسلامي الخالد الذي تفر يه 
المديئة المقدسة ٠‏ المسجد الاقصى وقية 
الصخرة الشنرفة » ٠‏ وعندما انظرت الى 
هذا الإشي الخالد ذهلت وأصابتني الدهشة 
لما وصل اليه العرب المسلمون من تقندم 
وتطور في فن الهندسة العمرانية ٠‏ 
وقد رافق هذا الشعور » شغور اخسر 
هو « شعور بالنقمة » حيث راعني دخول 
اليهود الصهايتة انى هذا المكان المقدس . 
باعداد كبيرة » والاهم من « شبه عراه » !! 
واخيرا كل ما اردته من ذلك أن اضع 
القارىة الغربي في كافة ارجاء المعمورة 
على واقع الامر الذي تعاني هته اولى 
القيلقين ونائي الحرمين الشريفين * 
ا 1 3 كا 
محمود علي عطا الله 
الجامعة الاردتية - كلية 
الاداب ٠‏ 
عمان - الاردن 




















© قراس 


© قرات أن الشيخ على الليثي كان 
شاعر القصر في عهد الخديوي اسماعيل » 
وقد كان مرحا خفيق الظل ٠‏ وقد اراد 
احد باشوات قصر عابدين ان يجهل 
الشيخ على الليثي تابعا له في رياسقة . 
وكان هذا الباشا بدعی ( مصطقى 
الغوت ) ١‏ فكتب اليئ علي االيتاي 
قصيدة القاها في حضرة الخديو » قال 
في مطلعها : 
الموت والجوع والافلاس والجرب 
ولا يكون رئيسي مصفى العرب 


فطرب لها الخديو ؛ واستعادها من 
شاعره ؛ ثم قال لمصطفى باشا العرب : 


- اياك أن تقترب من الشيخ غلي ٠‏ 

واراد خيري باشا ( انهردار  )‏ وهو 
حامل اختام الخديوي - الانتقام من 
الشيخ علي اللبتي ٠‏ فامر خطاط القصر 
بان يكتب ورقة يلصقها على باب رفة 
خ في قصنر عابدين » وكان مكتوبا 
؛ « اثما تطعمكم لوجه الله » ٠١‏ 

فرد الشيخ علي الليثي » على خيري 
باشا ( المهردار ) بورقة مثلها كتبها 
خطاط اخر ؛ والصقها على باب غرفة 
خيري باشا » وفيها بيتان طريفان ' 


عندنا طاحونة في البلد 
لكن تقيلة على الحمار 





دورت فيها التور عصى 
دورت فيها المهسردار 


وكانت واحدة يواحدة ٠‏ 


حسبين خلى محمد 

ديزب نجم - الشرقية - 

هص طرف اجزاخانة ماهر 
جمهورية مصر العربية 





© اراد « جحا » آن يبيع حماره فذهب 
الى السوق » واعطاه للدلال ليبيعه فاخذ 
الدلال يدور به ونتادي : هذا حمار سریع 
السير + هتين التركيب ٠‏ واسع الخطا » 
لا شعن واكبه باي تغب ٠‏ وبيئما. الناس 





لزيا » قال جحا لنفسه : لابد ان الحمار 
به كل هذه الصفات واتا لإبانيف ۰ وفي 
لح البصو )شفع بين التخ بدن واخ ة 
يتبارى معهم في هع زین 
رسا عليه العم ا فارج تقوده من 





کت ١‏ م إعضيها بدن »رونيحتجلم | 
>“ الأحماكر وا نملف عاد الى المت سيدا | 


يذه الصققة أ 


وقي المنناة جال نِقضَ 'عنئ زوجنه نيا 
المزايدة ققالت له 

- وأنا ساحدثك عن ها هو اعجب من 
هذا ٠‏ لقد مر امام دارنا بائع القشدة 
فناديقه » واخذ يزن لي + فقافلتة ووضعت 
اشاوري الذهنية في الكل التي يتمع بها 
المكابيل ٠‏ وهكذا آخذت هن الوزن اكثر 
مما استحق ٠‏ فلما انتهى +٠‏ حملت الوعاء 
قورا ودخلت الببت ٠‏ دون أن استعيد 
الاساور ‏ بالطبع ‏ حتى لا يكتشف انني 
» ضحكت عليه ٠‏ في الميزان ٠+11‏ 
قال لها ٠‏ جحا وهو يغائب الضحة 
والسخرية 

- بارك الله فيك ٠‏ اتا من الخارج ٠‏ 
وانت من الداخل ** وبهذا يعمر البيت !1 
































© في کتابه ٠‏ دع القلق وابدا | 
قرات ل ٠‏ ديل كارنيجي » : لا خش ان 
يساء فهمك “٠‏ ولا تضيع لحظة من التفكير 
قي خصومك ٠‏ احصر ذهتك في الامال 
الكبار التي قريد تحقيقها ٠‏ وسوف تجد 
بمرور الايام آنك تقتنص الفرص + في غير 
وغي منك » لتحقيق هذه الامال ٠‏ تمثل 
قي ذهنك صورة الشخص الناجح الذي 
تريد أن تكونه ‏ وستحولك هذه المورة 
رويدا رويدا الى ذلك الشخص الذي تطمع 
في أن تكونه ٠‏ ان التفكير في ارقى مميزات 
الانسان ٠‏ وان تفكر تفكيرا صحيحا هو 
ان تخلق وان تبتكر ٠‏ فكل الامال الكبار 
تبدا رغبة * واننا اخر الامبر سائرون 
الى المثل الاعلى الذي ترغبه قلوبتنا 
وتشتهيه ٠‏ 








سعيد محمود عيد فيشاوي 

جمهورية مصر العربية 
مينى الاتحاد الاشتراكي 
العربي - الدور الثامن - 
ميدان التحرير * 





© لما نزل قول الله سيو » 
وتعالی « ان الله لا يحب كل مخت 
فخور  »‏ الاية 14 من سورة لقمان - 
اغلق نابت ين قيس باب دارء » وجلس 
يبكي ۰ قلما عرف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بامره: ». ذعاء. وساله عن 
سبب بكائه * فقال له ثابت : 


- يا رسول الله ٠١‏ اني احب الثوب 
الجميل ٠٠‏ والنغل الجميل ٠‏ وقد 
خشيت أن اكون بهذا من المختالين * 
وعندئذ اجابه التبي « ص » ضساحكا 
وراضيا : 

اه انك لست غنهم + يل تفغيش 
بخير ٠٠‏ وتموت بخير ٠٠‏ وتدفل 


++ ٠ الجتة‎ 





عبد الحليم ابو قصيصة 
بواسطة : عيد الحليم ايو قصيصة 
المحكمة الشرعية العليا ‏ المكتب 
الفتي - الخرظوم د السودان ٠‏ 








rE 

















فضول من تاربج صحافة الخليج 


429-4 














كانت المحاوئة الصحفية الاولى - كما رابنا ي رسائل صحفية 
ا اما ۰ البدايات 2 E‏ 52 : الله الزايد قبل إصبان جرج عام 
تتمثل اصدا مجلة تفا شر 1 8 العمل في ميدان تجارة اللؤلؤ ( قبل 
بمدينة ١‏ 7 - باشراف ف لص ود 3 1 قتصادية ا اواخر الثلاثينات 

عبر اللؤلؤ الذ 

د لعز ارشب ر وم اناو أي اشح مد ...جيم شر انز السام الاي ال ليريم 
سنتين ونيف بين و الاسواق العالمية » مما ادى الى حدوث ازمات 

اما المحاولة الصحفية الثانية + والتي هي في اقتصادية ومعيشية خانقة في المجتمعات الخليجية لم 
الحقيقة الاولى بمقياس الصحافة السياسية الاخبارية » يخقف من اثارها الا اكتشاف النفط 5 بعض انحاء 
فستكون « جريدة البحرين للاديب والصسحقي الخليج » وخاصة بالبحرين حيث بدا التصدير منذ 
حرشي ایرو عبد الله الزايد ء والتي ستصدر 4 اي بعد مرور خمس سنوات على اتكسان 
خلال الفترة الدقيقة الحاسمة من تاريخ || تجارة | ال طم ا ا 






بين ۹ _ 1954 أي اثتاء الحرب العا مية 
الثانية بكل ما تحمله من مخاضات وتفاعلات على 
الساحة الدولية والعربي والخليجية ٠٠‏ وهكدًا قاذا 
بد عبد || 


الثقافي في « النادي الادبي ایو 

وال تاس عام 1517 وأظهر ميلا || 

الوطتي والاجتمامي ETA‏ عر امج الو 

ان ۱ EY‏ ا ماهم 

الاجليز جعت اث ويتفعل بالحركة السياسية الهندية 
على احوال الصحافة الوطنية هناك وكاثت رسائله 

ا وح Tp‏ 











ورفيقه في مسير: 
اا السياسية الاخبارية » قغدت اول يلد َه 
ET‏ سیا 

اا اسا الک ا 







gS‏ 0-8 يكتب بالفعل رسائل صحفية 
و اصدقائه الذين كانوا يجتممون 
« المجالس » أو « 0-3 للاستماع اليها والى 








كان رشي سخ ري وها كل " رسائل صحستية “.الى امندقاثه 
عدت :نيد ر 5 


تلت ا قي الخزب الشاية ولت مر لت همدالسلام! 
اؤ لمش روع ”لااد الح ليج / صرح وتوشن‌عاىصفحانتهاء 
سابرت دعانية أحلماء .` e‏ 


ما فيها من جديد اخباريا وتحلیليا » هذا بالافاقة: 
ا Ts:‏ 


باسنعاره ومضارياتقه / 
لا تقدر بثمن اولك الاصدقاء الثين بداو 1 
ر الطواشة ) ويحسبون ارباحهم وخسائرهم ق 


ع 








(١‏ الوا و ية التي تنقلها 
هند - اكير سوق الول في العالم .على اميامبها ٠‏ وإ .| ٠ر‏ ( من المؤسف ان الباحثين في الخليج لم يتمكنوا بعد 
ا لسن سني هيل مبكر لدی عيد الله من طبع ديوان عبد الله | ا سمه 
1 ا الصحفية a.‏ وتدل على ان بطع التراث الخليجي في السنوات الاخيرة  )‏ يقول 
دم الضحفي يجرى بعروقه قبل أن يزاول الصحافة الزايد : 
كمهئة * ومن الهند جلب « الزايد » المطبعة | قم فقد لاح بريق الامل 
ا ا ا مشرقا يشر نورا من عل 
٠‏ ولم ين نتن و الايد وة وتدلت للعلى اسبابه 
TO‏ الاطلاع علي الصاف الرس يته : REST‏ 
العالم العربي كالمثار والمقتطف والهلال قم وجدد هنزلا تمسلي به 
ار ا ل 
الجمعيات الادبية هناك وال م من الاداء واب :لمر عورا عافتنا 
وألصم للا نش السباسين ال فم وقت كانت فيه يهمن الف كهز الاسل 
ال جال الخد وا العرب في ا م مرجبا أبالادب الم الاي 
والشامية 0 فاض مڻه متهل عن منهل 
معاناة مشتركة بالذي سين لي من شعره 
وغلذما اندر هيد العزيز الرشيد ر ن هة عارضا سح ۰۰ فاروی غللي 


الع اام ال رك بمشاعره بالذي يبعث لي من نثره 



































توب اكسير ٠‏ * فیشفی عللي 
وبنظم هو في تفصيله 
سبل التور » وور السبل 
والقصيدة ال 


يفوي من اد عن 

من عدا ( انجلترا ) المستفحل 
فرقتنا ٠١‏ ارهقتنا ٠٠‏ واغتدت 
هثل داء قد سنرى في العضل 

لا نطقنا ٠+‏ لا عقلنا ٠٠‏ لا ولا 


IVE 
Sêkhrîi قام منا قائم في محفل‎ 


على مثل هذه الخلقية السياسية والفكرية » ويازاء 
هذه العقبات الكبيرة » كانت المحاولات الصحفية 

بالخليج تضىء بين وقت واخر لتجعل قصة البداية 

تاريخ الصحافة الخليجية موققا وطتيا وقوميا وجهادا 
فى سيين التيضنة الفكرية لا مجرد امتهان واحتراف 
كما يفغل :اليوم عقن الاين يمقلسون 

الال في سبيل الثراء او الشهرة + 

العوامل المساعدة 
وقي ابريل ( نیسان ) عام 1514 بدا عبد الله الزايد 
باعداد العدة لاصدار جريدة البحرين « يومية سياسية 

جامعة » على ان تصدر ‏ مؤقنا ‏ بصفة اسسبيوعية + 
كانت تذر الحرب قد بدات سماء أورويا 
هقيلة » وا و على ی متو تود مده ٠‏ وقد 
أخذ العالم بما فيه منطقة الخليج يبتار 
بالصراعات bt‏ الجديدة بين الحلفاء ودول المحورء 
وظهرت تيارات مؤيدة للالمان في العراق منذ ۱۹۴٩‏ » 
الامر الذي جعل بريطانيا تخشى على وضعها الممتان 
وتعد الخطط لمكافحة التهديدات 
لجات اليها - او تظاهرت 
السياسة البريطانية بها عندئذ ‏ خطة الانققاح على 


1 





شعوب التطقة وافساح مجال حرية الرا: 
التابيد للعرب وامالهم السياسية لكي 
جانبها وقت الشدة ٠‏ 
استفاد « الزايد » من هذه الظروف في وقت تراخت 
فيه القدضة الحديدية البريطانية » فاصدر جريدقه » 
ولم ول انع البريطانيون في اصدارها محاولين شيا 
سيطرتهم السياسية والاعلامية بالمتطقة 
> لانو على لای ی حب وم ا 
لتكون في صف دعاية الحلقاء ضد الدعاية الالمانية 
الكاسحة التي اكتسبت حينئن انصارا 


E 
حا قي النازية ولكسن‎ ١ ا و العربية‎ 


في خضم الحرب الدعاوية 


والواقع أن » الراك » ذلك الضغط 
انی ان يف علي اتاد كانت م و 


0 


er‏ ا ميلا العسكر الخلقاء وان 

1 
E‏ لي 
0 انتصسا, 


مع اا املا في وعودمم للعرب r‏ 

REFN E‏ النازية » كما كان يقال 
عندئذ ٠‏ ويبدو أن ٠‏ الزايد » كان يلقي احاديثه 
الاسبوعية في اذاعة البحرين القديمة التي اقتصر 
بثها على فترة الحرب > ثم بنشرهاً كافتتاحية سياسية 
بالجريدة ٠‏ وقد كتب ۵ فبراير 1987 عندما 
كان التوازن القتالي” مازال قائما بين آ ن 
المتناحرين > والنتيجة الختامية لسير ا غير 

معروفة بعد : « احدثكم الليلة 

ا العالمية والاحداث ا 


ابدا ب أرى أن استعرض 


الحلفاء » والقسم الثائي ونسميه « قسم 1 
قسم CE‏ أن ایر أطيات و ا اف 
تعد تضنها لحرب اجماعية ٠‏ وظهرت بنتيجة توحيد 








الجهود الحربية بعض المشاكل التي أخذ الحلفاء بالتغلب 
عليها الواحدة تلو الاخرى » وتجد في قسم المون ان 

سبق لها ان نظمت احوالها وكيانها 
ال ر 1 عية تقو اليوم بعماولة باس 


للاستحكام والوقوف في ١‏ فيه , 
00 ا الهم او م مار كبيدة ذل ليها اق 
ون قواتها وه ا E‏ 
ومعدا مواقع وموا 
شون اها وشا في وات ع لا لر م 
حديد » وتقوم النابان الان بتمليات جو ی 
ال ا ا والقواعد التي سيستخدمها اا 
* وهذا يعطيتا فكرة 
ا ال ال د رات مر 
البحرین » العدد ١57‏ بتاريخ  ) ١ص » ۱۹٤۲‏ هكذا 
فرى أن التحليل على قدر لا باس به من الموضوعية 
ولكن « النيرة » بلا جدال لصالح الحلفام ٠‏ ولم يكن 
بمقدور « الزايد » في ذلك الحين ان ب 
هذا ٠‏ اما رأيه الحقيقي في السياسة ‏ 
رايناه قبل قليل في شعره * ولكن ذلك 
الميسور اظهاره على صفحات الجريدة ٠٠‏ 
وبالاضافة الى هذه التعليقات السياسية العامة كانت 
الجريدة تنشر اخبان ا ر والتشاطات 
السياسية والاجتماعية وا كانت تشهدها 
بلدانه فترة الحرب ٠‏ كما انت اشر نايت باه 
الكتاب وناشئة الادب في المنطقة تعالج القضايا 
الاجتماعية والتجديد الادبي ٠‏ 
وكان « الزايد » لا يترك فرصة المناسبات الدينية 
تمر دون أن ينتهزها معاليا موضوعاتها من زاوية 
تقدمية وحضارية وقومية » محاولا ابراز معانييا 
العميقة التي لم يكن الجمهور في د الوقت يدركهم 
| لوقه التقليدية * ففي ذكرى المولد النبوي 
الشريف عام يقلا تراه يكتب : « اليوم مو الذي 
2 تاريخ البشرية الى قسمين + جاهلي د 
وعدالة : عبودية 0 ٠‏ استبداد وديمقراطية 
1 فجره بابطال عبادة الاوثان 
و ا 2 ل هذا اليوم استيقظ الناس 
ومكة ساكنة هادئة 1 اخس اهلها بشىء » ولا القى 
امي : يوم ولد فيه اقضل 
می الت السماء واقلت ارغ ل ولد 
مجد العرب الذي لا يطال » وعزهم الذ: 
ولد منقذ العالم من الضلال ء ولد دا عكار 
وهادم الشرك ٠٠‏ ابدلئا العلم بالامية » والوحسدة 





.قيطا إيله الزايد 


ARC 





بالتفرق ٠‏ واوجد آمة لم يقم التمدن الحديث الا على 
أساس ما انتجته عقول مفكريها » وحررته انامل 
علمائها » وجاءنا بكتاب مضى عليه ٠١‏ قرنا لم 
تبلل له اقضية ل تثيت ضده نظرية > بيئما لا يكاد 
يمضى أي كثاب اخ ١‏ سنة حتى تلاقض 
الاكتشافات العلمية بعض نظرياته وتسخف الكثير من 
فقزراته ٠ ٠»‏ راجع « جريدة البحرين » العيد ١١١‏ 
بتاريخ ۲ ابريل 1585 ۰ ص *) + 







































ومكذا يستخرج من ذكرى الرسول. الک ري 

2110110111 س 
اري ود استثنها بين 

2 و ٠‏ وفي ذكر: اد الحسين مو 


وشیا ی سیل ب E‏ م 
1 5 1 
ل 
مجدوا هذه الذكرى ايها السلمون » ونزموما عا 
يشينها وينقص من جلالها ٠٠‏ » ( راجع « 
البحرين » العدد ۵۲ بتاريخ ۲۹ يناير 1517 ص م0 
اول معارك الثقك 
وتشهد جريدة: البحرين على صفحاتها اول المغارك 
رة في ايداع ل 
والجزيرة العربية قاطبة ٠‏ وكان الشاعر 
قصان 
نمط رباغيات الخيام اثار ظهورها جدلا ا ا 
التجديد والتقليد الاربعينات ٠‏ الاديب 

















عبد الله بن محمد الرومي من الاحساء ينقدما بعنف 
مسلحدها اعارا هن مز النمط : « ققل لي بربك ايها 
الصديق القارىء ؛ ماذا تجد في الابيات ؟ 















مكرر معاد تحت اثواب مهلهلة من الالفاظ ٠‏ وهذه هي 
الميزة الوحيدة || يمتاز بها شاعرنا يعد ان يبر 
تراث الشعراء ١‏ 
| ويتصدى لهذا اكاب الب إخر رقع رالو تعن 
ليوفق بين الشاعر المعاودة وخصمه بمقالة 
| في روحها كتاب ( الواسطة بين المتنبي بتع من 

: «.اين الرومي ا ا ی یا 
المدرسة الحديثة من لامذة الدكتور ابراهيم ناجي 
واتباعه ٠‏ فهو لا يقيس الشعر بمقياس ( فعولن مفاعلن 
فعولن مفاعلن ) ٠٠‏ ولكن الشعر عنده اولا وقبل كل 
شىء: احساس صادق يهر اعماق النفى ثم يرج 
على اللسان شعرا يبقى صداه على الزمن أما مزاعاة 
القافية عنده فامر اتوي ٠+‏ ومن هذا بتضح لك ايها 
1 القارىء ان الصا بين ابن الرومي والمعاودة 
السيق اليه ان مام یم بن اید ولد 
وشخص ٠‏ ولكنه ‏ كما تری - جریا قائعة بين د 
ومذهب وجيل وجيل ء وکل منهما له مقابيسم و 
الادبية ونوع ثقافته ٠٠‏ للاستان المعاودة ] 

به » وأنا متهم طبعا » وهم جميجهم 

على تراث نقلي ن Ea‏ 1 
والبارودي وشوقي من ان تعبث به ايدي ناشئة البوم 
على حساب تجديد الادب وترميمه ٠‏ ولابن الرومي 
انصاره ومحڊوه هو الاخر ولا تستغرب أن اون 


. النهوض بالادب ١‏ التمث 
به حلب متضيات هذا ار واوشاهه اما ر 
بقاء الیم على كمه كلت لا يمكن اختماله 
والضين عليه 1 »رة 


ويعلق الدكتور عبد الله اللبسارك في اطروحته 
کن اد الال ف فون الجزيزة ف هذه انارت 
الادبية التي شهدتها صفحات ( جريدة البحرين لبحرين ن 
ذلك الوقت بقوله : « ٠١‏ ورغم هأ شاب هذه الحر: 
النشطة من تهجم غنيف ‏ بعضه بالشعر 
النتاكر - انها شن تسن رلوک کا إفانة هن ار 
يعض المفاهيم الطيبة » مثل الدعوة الى ضرورة 
ألتزلهة في التق والترقع عن البذاءة والكمستوضي 
النيخصي وال ورود الفاق ومصطظعات د 

انب الخليج ‏ كالنقد الذاتي والنقد المؤضوعي 

و ان :هذه امجادلات التقدية لم تتوقف بد مقالةٌ 

تين دل اسقعرت ما يقارب ستة اشهر 


صانق 
٠ 5‏ وقد أحصاها الدكتور المبارك قي 
اشائ : « قامت هذه المعركة الادبية 
جريد» البحرين ) في سثتبها الناا 

والايفة دات بالعدد 0 ١‏ اكتوين 0521 
وانتهت بالعدد ١66‏ في ۲۱ فبراير 11517 ٠‏ ويلاحظ 
أن الكتاب في هذه المعركة كانوا يستعيرون لانفضهم 
سماد لكاي عيب تيناد يتل و چ وان العا 











































































































و ( ابن خلدون ) و ( ابن زيدون ) أو يتخفون وراء 
توقيعات عامة مثل ( قارىء ) و ( احد القراء ) وكاتب 
٠‏ الخ ٠٠» ٠٠‏ ( راجع الكتاب المذكور ص ١47‏ ) - 
وهذه اشارة الى ظاهرة الاسماء المستعارة ذلك 
الوقت حيث كان الجات ی و اذى بك تله ا 
أو يخشى من عواقب كتابته » أو بسب ري 

الاخرين وتهجمهم عليه في الجدالا فيلا الى اسم 
تلك الاسسماء المستعار: »وان كان من بينها أدبا 
معروفون وشخصيات بارزة + 


ومن الطريف أن كتاب جريدة البمرين جاقسوا 
معركة « المساواة بين الرجل وامراة » الى جائب ٠١‏ 
الرجل ء خهذه مقالة تؤكد تفوق الرجل لسري 2 ري علي 


المراة حتى في الذكام : « ٠٠‏ العبقرية لا تصيب من 
النساء سوى امراة واحدة في جائب 7١‏ رجلا وم 
ذلك فهذا العدد الضئيل من ١‏ اء آم يكن من | 
بحيث يمكن تابيد تفوقه الذهني ٠٠‏ ومما بلاحظ ) 
الفتى ا ا با م ماداما 112 


فاذا قارب كلاهما العشرين اذ الفتي بد 
وهناك اختلاف ايضا يلاحظ في في توع الد 


يتصف به كل من الفتى والفتاة 
قي الوا التي ek‏ ا E bv:‏ 
فاه بتجه لحو اموا التي تمتاج الى تف ير 


وال بطبيعتها تحفظ وتقلد » اما الفتى فيتسآمل 
٠‏ وتموه الذهني يستمر بعد وقوف النمو عند 


ا « * ( راجع « جريدة البحرين » ب العسدد 
۰ في مارس 1942 ص 5 ) ۰ 

من هو المثقف ؟ 
غير ان الجريدة تطرقت الى ايضاح بعض الفاهيم 
الجديدة وتحديد مدلولاتها العملية داعية الى ان قكون 


الثقافة واجبا اجتماعيا لا مجرد زينة كلامية ٠‏ في 
مقالة بعنوان ( الثقافة ) ن ) انجد التوجلة” القسالي ٠‏ 
ه يقولون فلان متام ا ٤‏ و EE‏ 
هو اكتساب المعلومات المتنوعة من م 
والتهذيب هو خلق عادات خلقية نسي اا 
الفها الناس وارتاحوا اليها ٠‏ والثقافة 


اذا تحدث + واتما واجبه أن يخرج للناس شيا 
جدیدا ينتفعون به ويكون دليلا على ما وصلت اليه 


من خالالهاعف اله 

مب "المصة التب ' 

والشقد الوسوىي” 
نفسه من الرقي والثقافة ٠‏ اما اذا احتفظ يثقافته لتفسه 
فانه يكون آخل بواجبه وقصر في حق الثقافة ٠٠‏ 
والخلاصة ان الثقافة مي صقل النفس صقلا يخلق 
فيها صفات ممتازة وعادات قوية طيبة ل ا 


دآئم بمظاهر الدنية الحقيقية وهضم تام 
والادبية والعسلمية 2 E‏ العدد 3 0 
HT‏ ¢ 


| وگان لجريدة EE‏ التمييد 
كتبته من 
A‏ 
اجع الاعداد ۲۰۸ ETEK‏ 

رم 
محاور ثلاثة 


ويمكن تلخيص مواقف عبد الله الزايد في جريدة 
البحرين في المرتكزات الثلاثة التالية : الامصلاح 
الداخلي - العدالة الاجتماعية ‏ الدعوة لاتعصاك 
الخليع ٠‏ 

فباعتباره من جيل الاصلاحيين كان يدعو الي 
الاصلاح الشدرخ في الشؤون الادارية والتربوية 
وغيرها » كما كانت له نظرات متقدمة في العدالة 
الاجتماعية وكان يمتلك حسا مرهفا تجاه القطاعات 


الفقيرة من المجتمع ٠‏ وفي أواخر فترة الحرب نشر في 
جريدته مشروعا متكاملا لاقامة اتحاد بين امارات 
الساحل العربي من الخليج وفتح حوله حوارا شارك 
فيه عديدون من رجالات الخليج “ ولكن. يبدو ان رياح 
السياسة البريطانية عادت الى الاشتداد بعد الانتصار 
الحرب » قرجعت القبضة الحديدية و « العصاً 
» حتى لا يطالب العرب بتحقيق الوعود السخية 
التي بذلتها بيطاي أيام الحرب ٠‏ ( راجع كتاب 
i‏ الل ا رع له ينيدا مبسارك 
الخاطر : للاطلاع على فكر الزايد اب تاي 
ومشروعه عن اتحاد الخليج ٠٠‏ الخ ٠‏ 





وهكذا ما أن جاء عام 1445 حتى تغيرت السياسة 
البريطانية * 


وغاب الصوت ٠‏ * وصاحبه 


واضطر عبد الله الايد الى ايقاف جريدته دون 
احداث أزّمة حيث قال للقراء ان الجريدة ستتوقف 
مؤقتا « بسبب آزمة الورق ٠* ٠‏ ولكن الجريدة لم 
تستائف الصدور + واتضح ان السبب يتعدى « ازمة 
الورق » ٠٠‏ ولا نعتقد أن عبد الله الزايد قد فوجىء 
بهذا التوقيف » فهو عليم كما تبين لنا من قبل بطبيعة 
السياسة الاستعمارية وتقلباتها ٠‏ ويشاء القدس أن 


يكو عام توف ( جريدة البحرين + فى عام اشام 
حياة عبد الله الزايد ٠‏ لقد رحل بعد توقف جريدته 
الرائدة بشهور وكانه أحس أن دوره في الحياة قد 
انتهى بتوقف رسالته الصحفية والادبية ٠‏ وكانت اخر 
قصيدة نظمها في حياته تلك القصيدة الحؤيد 
رثى قيها نفسه قبل أن يموت ياسابيع قليلة 
كان يرثى مع نفسه اماله الكبيرة التي ذ 
الاوان : 

مللت الحياة وكثر السهر 

ورمت الممات وسكن الحفر 

قفي اموت بعد عن النائيات 

وقي الموت كنس ليف القدر 

هنالك من تحت سجف الظلام 

وفوق فراش الثرى والحجر 

ترى القلب بارح كل الهموم 

وعاد الى رشده واستقر 

لقد عفت كل اماتي الشباب 

وما أعش مثل عيش الزهر 

ومل فؤادي عراك الحياة 

كاني شيخ رذيل العمر 

ولم ال جهدا ولكته 

هو الدهر يا صاح فظ بطر 

اروم الاماتي وأسعى لها 

فالقى سرابا وشؤما وشر 





وداعام 7 ودعا حقيف الشجر 


والقصيدة طويلة وكلها تتقطر ألما ولوعة كما في 
الابيات السابقة ولا شك أن بيته القائل « اروم الاماني 
٠٠‏ الخ ٠‏ ) فيه اشارة الى التزامن بين توقف 
شرو الصحفي وسيطرة هذا الشعون التقبي 
+ وقد ارسل الشاعر بقصيدته هذه الى مسابقة 
ا ا العرب ٠‏ قنالت الجائزة الثالثة ٠١‏ 
ولكن عندما وصلت قيمة الجائزة دخلت في تركته ٠٠‏ لانه 
كان قد فارق الحياة ٠‏ 
غير أن توقف جريدة الزايد ص ٥‏ لم يعشل 
نهاية حياة الصحافة الخليجية » سی ای سن 


الاربعينات واوائل الخمسينات ٠٠‏ ولكن لذلك قصة 
أخرى » تامل ان كتبها في مناسية قادمة * 

والان بعد هذا الكشف عن تلك المعاثاة التي عاناها 
حملة الاقلام في الخايج ٠٠‏ هل مازال البعض مضرا 
على رأيه بأن الصحافة ظاهرة مستوردة آلى المنطقة 
عن خارجها ؟1-- 


محمد جاير الاتصاري 





في مواسم الحصاد ٠١‏ يتضامن الفقراء لياتوا بشامر 
الرياية ٠١‏ وفي بعضن الاعراس ٠‏ 

الشاعر الشعبى لا أجر له ٠٠‏ بل أن من يعجب به هو 
الذى يعطيه * 

ولكل منطقة شاعرها الذى تفخر به ٠١‏ فهى الستى 
صنعته + + إعطته من مالها المتواضع وضمنت له اباب 
العيش والحياة ٠+‏ كما ضمنتها لابيه وجده من قبل ٠‏ فلا 
يمكن لفلاج أن يقرر فجاة أن يصبح شاعر! شعبيا ٠‏ ان 
الشاعر الشعبى في صعيد مصر مدرسة زيرة الام 
متعددة المناهج القاسية ٠١‏ تعتاج لدراسة كبيرة ووعى 


بك 








بكل طق سف اع رم )ق ایال باسبنة: 
اين عروسس بول خورث المرلهات عاد |اشععرالث_عيئ. 


بالقن وتقرغ له ٠٠‏ لا يتاح الا لمن عاش بيت الشاعر 
الشعبى وحياته ٠‏ فمن حامل لرباب الاب ٠‏ الى عضو في 
مجموعة الردادة ( الكورس ) الى مغنى ٠‏ 

يكون عمره ثمانی سنوات حين يبدا الخروج مع ابيه ٠+‏ 
ليبدا الحفظ ٠‏ 

يهيآ للوظيفة الخطيرة التي لا تقل اهمية عن واعظ 
المسجد بالقرية أو شيخ كتابها ٠+‏ من حيث العلم 
بامورها والاحاطة والمعرقة لكل جوانيها ٠+‏ 

يكنس الفلاحون ساحة القرية ويرشونها بالماء ويساهمون 
بسرائرهم الجريدية ٠٠‏ ودككهم الغشبية ٠١‏ ويفرشون 


- إلى 2 























الارض حصرا * 


الرجال في الصدارة ٠“‏ وتلقصق الاطفال 
با + بيتما 12 النماوة آنا الدور الواطئة 


القريبة * 

وياتي الشاعر ٠١‏ تزغرد التسوة وي به 
الجميع ٠٠‏ وتكتشف ان الرجل يعرف جمهوره واحدا 
واحدا ٠‏ 


الليلة قمرية ٠*‏ والرجال كانوا قد جبعهموا 
واضاءوا كل الفوائيس بالقرية حول الشاعر ٠١‏ 

ويبدا الغنام ٠٠‏ 

ينقضي الثلث الاول من الليلة في القاء خر 
المواويل والاغنيات الفرحة ا 9 

يذمب الشاعر ومجموعته للعشاء ٠١‏ اولذب 
الاطفال للنوم ٠‏ ليعود بفن مغاين لكل ما قال 7٠‏ 

طفل واحد هو الذي يذهب للنوم عت لب الاخيسرين 
هو ابن الشاعر الشعبي ٠١‏ حامل ا ابا 1 
ا 2 PIV‏ 


يبدا الشاغر بمدح رسول الله 


أول كلامي باذكر الله 
وبعدين +٠‏ بامدح أنبينا 
اله جي ٠١‏ ولا بيدي سواه 
واللي خلقنا * el‏ 
وهنا يبدا استحسان للشاعر وموافقته » 
فالبجل يقول انيلا املك 91ل 0 
الذي بعلم لم فعل هذا ٠‏ وهو الذي بيده مصيرنا , 
انها فلسفة القلاح نفسه وكان الشاعر مد يده وانتزعها 
من صدره ٠‏ لذلك فرد الفعل لاشبهة عليه ولا شك فيه * 


في مديح النبي ازددت ۰۰ شوق 
بتمتع البلاوي المراضى ٠‏ 
قالله الاله اندفن فوق ++ 
٠١‏ امتى في الاراضي ٠‏ 
1 حب الذى رفض ن 
رد لاتحت كان 
* انه ثبي جميل رائع ولابد وان يكون فعفل 
ا 


¥ = 


A 


يديها ٠٠‏ وأصبح ناسكا صالخا 


ويظل الشاعر يمتدح تبيه ٠١‏ | 
النفوس ٠٠‏ وتهدا السرائر ٠٠‏ ليب 
هذا الشاعر محيط يحياة فقراء الفلاحين لانه 
منهم ٠‏ لانه ليس قادما من بلد اخر ۰۰ ولا یعیش 
واقعا اخر ٠٠‏ فهو ان لم يكن يعرفهم جميعا بالاسم 
٠*‏ فانه على الاقل يعرف أن حياة كل فرد فيهم مي 
تكرار لحياة الاخر * وكما حدثهم في أمور « 
و ا الد ا ی ف ا r E‏ 
ها ينتظرونه منه بالطبع ٠٠١‏ مساعدتهم على التوجع 
بصوت مرتقع 

يبدا الشاعر في غناء مربعات الشاعر | 

« المجهول » ( أبن عروس ) " وهو مجهول لانه ينتسب 
الطفدنا في | باقن كنا O‏ 
ال الومتى ولد ٠٠‏ وكبق مات او عاش ۰۰ نسچوا حوله 
الاستاظير : وقالوا أنه كان فارسا وقاطع طريق ارهب 
زجي پل اسما ٠.‏ ومین ایل ادد بها 
رسها ٠٠‏ وحين حاول الاختلاء بها ٠٠‏ 
ماله مد وق نط من فوت غ ر 
وعانتا تعقّي نزيعة رل 
ار زافق E en‏ م 
وجلس بقية 
عمره يغني الحكمة والايام » ويكشف عما 
من متناقضات ٠٠‏ ويسلط الاضواء على احوا 
وصروف الزمان في شكل MEE‏ 
لانه مكون من اربعه شطرات لبيتين من الشعر » تتوحد 
فبهما قافية الشطرة الاولى والثالثة كما تتوحد الثانية 
والرابعة ؛ ويحصر البيتان بينهما حكمة شديدة 
البساطة والحدة » مزعجة الصدق والحقيقية » تبعث 
وتوقظ كل ذاكرة الفلاح وتاريخ معاناته الطويل مع 
هذا الزمان الكلب ٠٠‏ قيصيح ويعشق شاعره الذي 
اجاد قراءة حياته وأجاد التعبير عتها باخلاض ٠‏ 

طبيب الجرايح ٠٠٠‏ قوم ++ الحق 

وهات لي الدوا اللي يوافق ٠‏ 

ناس كتير ٠٠‏ بتعرف الحق 

ولاجل الضزورة توافق 


أنظر الى تشابه القوافي ٠٠‏ وكيف خرج متها 
الشاعر المعنبين المختلفين ؟٠٠‏ أنه يحدث طبييه ٠٠‏ 
وليس للفلاحين الفقراء طبيب كما تغلم سوى الزمان 
* فهو الذي يشفي الجراح ويمحوا اليلوة ٠‏ انه يدعوه 


أن تصفو 
البلته + 











أن يسرع و « يلحق » به حاملا دواءه الذي « يواقق » 
نوع جراحه ؛ ثم يقول أن الكثيرين في العالم يعرفون 
اين يكمن « الحق » لكنهم كثيرا ما ببتتعون كتيب 
الاخرين و « يوافقون » عليه لان هناك ضرورات في 
الحياة تدعوهم لذلك ٠‏ 

في الدنيا لم لقيت ٠٠‏ بخت 

ولا خل:صادق ٠٠‏ قناني 

ڃبت عند عذولي واتلبخت 

جابولي الدوا ٠٠‏ في قناني 

لم يجد « بختا » ولا حظا في الدنيا ٠٠‏ ولم يحافظ 
عليه أو « يعنه » أصدقاؤه الذين أخلص لهم » وحينما 
زلت به قدمه وسقط امام بيت عدوه واحتار ( واتلبخ » 
فوجيء اهل بيت عدوه يقدمون له الدواء في (قتيدات. 
ا أغرب أحوال 2 وماذا ينل ا060 
اكثر لكى يوافق على ما بقول هذا الرجل على ربا 
النحيلة تحت أضواء الفواتيس الفقر2 > TTY‏ 






8 ق الى المشرق ١‏ للتجارة وا 
كطجاية الى ا ي جارة والممج 


١‏ في هذل[ الكل ,ألفني الذي كان يحتاج اليه تما 


منوالة مِثّات ر ائريعات ) ٠٠‏ 








a و‎ ENE FC 


العجيب قي الامر ٠٠‏ 


أن ابن عروس لم يكن شاعرا مصريا ٠١‏ ولا نزل 
بارض مصر طوال حياته ٠٠‏ بل اكتشفت العام الماضي 
أنه ولي من أولياء الله الصالحين ٠٠‏ كان تونسيا » 
وعاش ومات بتونس ٠۰‏ وله خلوة يها ومزار لم يزالا 
قائمين حتى اليسو ٠‏ ورت على كاب شیم كنب 


عنه وطبع منذ تسعين 


اولا : لانها كانت متطقة المرور الوحيدة بين شمال 
افريقيا ومدينة القصير على شاطيء البحر الاحمر 


تايا : لقد إكتشف فلاح الصغيد الفقير ضالته 


خلال ةعبرا عن بلواه ٠٠‏ فتسج على 


وان كثيرا من الشطرات « العروسية » الحقيقية 
قتشابه مع نظيراتها عند اين عروس المصري كما في 
المقطوعة السابقة التي تبدا ب ( درت في الدنيا » ٠‏ 
فاين عروس التونسي يقول ٠+‏ 
درت قي الدنيا ماخليت 
انا مثل « بنزرت » ما رایت 
الوادي وسط المديثة * 


فبنزرت وسبته مدن تونسية ٠٠‏ وبنزرت يقع واديها 
بداخلها » ولكن تحس كم هي جميلة وراقية الفنية صياغة 
اين عروس المصري الوهمي ٠٠‏ 
أن ينتهي شاعرنا الشعبي من سرد مريعاته 
ا رواية السيوة الهلالية ٠٠١‏ فلا يمكن لشاعر 
کی ا ف ا او يحصل على کات ا بتر 
ما بحفظ من فصول السيرة ٠٠‏ تماما كما يحصل امام 
مسجد قريتتا على منصبه واحترام الجماعة له 
بقدر ما يحفظ من القران والحديث والتفسير ٠٠٠‏ 1 





سد ق سم 











با+جسماس سما 


الاك مت ار 


حواري الففانالعاق , شاك رسن سیر 





= 0# س 


| عند التشفت ا لاان زج ت سن الشرنقۃ إل الیم الأرحصب 


وښ میت حفيف ‏ الورق وعوديل الوق ر ےے! 


بقدن مابيعيل الفنا ال سعيد على أن يمد | ٠‏ بيتك 
E 5 0‏ اندها اقل ا ان 





a RN 0 ا‎ Apr 
وقد‎ ٠ ٠ في الغالب « حالة‎ ٠ أما « مون العمل » فهو‎ ٠ » الكل‎ ١ ا ا تكو‎ 
بهذا كل مفهومات اللقة التشكيلية السائدة ليبدا « بحثا تشكيليا » من‎ ٠ خرق الفنان‎ 
اذا كان قد توصل الى مرحلة التثيت من بعض مفرداته » فهو ما يزال‎ ٠0 نوع فريد‎ 
٠ رحلة البحث » هذه‎ ١ مستمرا في‎ 

في هذا « البحث التش؟يلي » الذي واصله شاكر حسن , الفثان » نجد « التجريد » 

هو ١‏ الاسلوب » ٠‏ وقد اصيج التجريد ؛ في أعماله الاخيرة » يشمل الموضوع والشكل 
م ٠‏ وهوء هنا ٠‏ يكذف ذوعا من » اللقة التشكيلدة » ٠‏ تحدد الغاية » وتعبر عن 
العلافة بين ونين عيله ٠‏ ذلك أنه بان بقكرة اشاسية .مؤداها. «١‏ ان العمل الفني 
الكامل دأتي بعد سلسلة من المجاهدات والارهاصات يافكار ٠‏ بتناولها الفنان من 
حوانيها المتعددة » ٠٠‏ ومن هذه الزاوية فان « العمل | ا برچ عن کون فصول 
للفنان نفسه ٠٠‏ اا 

وهو يرى ايضنا ٠‏ ومن ضفن حلقة البحث هذه : 

- أن أي عمل فني هو نوع من المغامرة طالما يقتفى ( احتمالات مسالة 
الابداع ) ٠‏ وأنا شخصيا مولع بالتجديد الذني بكل معائية » التقنية والماورائية * ومن 
هنا يأتي » في نفس الوقت » معنى بحثي عن الحقيقة » 

ولعل « حلقة البحث » هذه قد أتخذت » عند شأكر حسن ال سعيد . صسيفة 
ابديولوجية ٠*‏ كان قد طرحها الغام 153 من خلال « البييان التاملي » ٠١‏ الذي 
شار فيه الى ان عملية التعبير الفني ليست عملية خلق وتكوين بقدر ما هي وصق 
شوودي للعالم ٠‏ 

ومن هذه « النقطة المحورية » نيدا الحديث مع القنان ٠“‏ استقضاءا ومحاورة » 
في المفاهيم والافكان ٠‏ 




















© في السنوات الاخيرة » أصبحت 
كلمة « قأمل » تتردد عندك كثيرا +- 
سبواء قي ها تكلب : او في .عناوين 
رسوماتك واعمالك الفنية ٠‏ 

حبذا لو نتوقف قليلا عند مفهومك 
للتامل ٠٠‏ ما هي حدوده ؟ والى اية 
فكرة تريد أن تفضي » بفنك . من 
خلاله ٠4‏ 





وهو في ڊ 
ربما كان هنذا هى مقتاح التامل عندي + 
ولكي اكون اكثر قطلرة في توضيح معنى التامل 
أعود الى تلك القترة الحاسعة في حياتي الفكرية 
واعني بها فثرة تحولي ( ما بين ١504‏ +151 ) ثحو 
لحي 





مجك اا 





الواقع اتتى 'حينما اكتشفت معنى وجودي اشر 
الآمر ؛ كان ذلك حصيلة اتغماري في الحياة » وتاكيدا 
على انسانيتي الذائية * ٠‏ وبالتالي : خروجي من هذه 
الشرتقة الى عالم كنت اجدني فية متجها 5 
الحقيقة +٠‏ 





من هنا : فان معنى ٠‏ التامل » عندي مرتبط بتوجهي 
ر انا الانسان ‏ الذات ) ثحو الحقيقة التي تشتمل 
على انسانيتي وشيثية العالم ؛ في نفس الوقت ٠‏ 





بيد أن ٠‏ التامل » - كعمل قني - عثدي يتشكل في 
ية مي اقرب ما تكى الى معثى الوصف المجرد 
للوجود بواسطة حرية الاتسان. غير المئحان "٠‏ بل 
بحرية الاثسان اللاانساني ٠+‏ وقصة ٠‏ اللاانساني ٠‏ 
هذه ترتبط عندي ‏ بلا شك , بتجاوزي لذاتيتي كنوقف 
سيكون ونيد خوخ ع من الجاهدات التي كان لابد لي ان 
امن بها عبن وعلتي الباطنية 


وهكذا ٠ء‏ فان معتى ٠‏ 








التامل ء هى , بالاشاس , 


ب 188 - 














مشروط بموققي من القكر الاسلامي ٠١‏ ذلك اني الم 
آكن لاضيح متاملا لو لم اؤمن باللة ++ اى لاتى - 
كاتسان - جِنْء من معادلة الوجود ا٠٠‏ هذا الوجود 





الذي لا يئفك عن التوجه للوصول الى الحقيقة * 


وما أهدف اليه في تاملي هو التعبير عن العلاققة 
بين الذات والعالم الخارجي ٠‏ ثم تجاوز هذه العلاقة 
نحى الحقيقة +٠‏ ثحو الله "+ 


هذا في المقفوم 2 
أما :كرؤيةاقئية معينة + فان التامل عندي ينشاق 
من استيدال موقف الفنان يموقف الشاهد < “1-257 


أعبر عن علاقتي مع الموجودات الاخرى في العالم ° 
كما هو موقف المشاهد متها +٠‏ مع فازق وا 
هو :أن الشاهد حينما يحقق حضل 
في كل حين اثتاء تفكره بما خلق الل بحيام ال 
بينه وبين الموجودات ٠‏ اما انا فالني ان 
فاشطح . كما قلت » محاولا وصف الام [اكفلؤزادة © 
وشهود الحقيقة من خلاله ٠‏ 
القيم الجمالية اولا 


8 في كلانك. هذا تستوقفني:غدة 








أولا : هذه , السلبية المطلقة ٠‏ 
تجاه الانسان » كقدرة مغيرة » فاعلة» 
ومؤثرة في طبيعة « الوجود المادي » 
ذاته ۰۰ 





ثانيا : ان الحرية التي تنشدها 
حرية بعيدة ٠‏ في معناها » عن أن 
تكون مرتبطة بالوجود الاتساني ذاقه» 
ضمن واقعه المتحقق أو الممكسن 
التحقيق ٠٠‏ 

الا : ان مفهومك ٠‏ هنا » عن 
لفن جَاتبا الصراع في 
الوجود ذاته » مستبدلا 1 
منوظا عله لصوا ا 


وضغها التأملي ( السلبي » 
ا ٠‏ ية هده إ اغا 














¬ 0 ل 


الف ن لي س#بواعن الزات 
برا تمن الف ن اض اری ایی .. وانقصب تبغ ن ای لالا/اق 


الى الإقنيع يه 





الننان مستاماا 


.. بخ نالزات العام 


عندي + انك قنان تجمد الاشياء في 
واقعها من خلال منظورك لها ٠‏ 
وتهمك « القيم الجمالية » اكثر 

مما تهمك « القيم الانسانية » ٠‏ 
قي تلك السئوات التي اعقبت استعادتي لايماني 
بالله » بدت لي الامور اكثر غمقا ٠‏ واكثر م اة 
بحريتي ٠‏ كنت + فيعا مضى - وخاصة بمد ان 
تشبعت بالفكر الوجودي - اتخذ من انساتيتي وحريتي 
مقياسا لالتزامي الانساني * وكان ذلك بقدسية 
الانسا کي ب ٠‏ اين عزبي » حيتما قول : 














+ وتقسب انك جرم صغير 
وفيك اتطوى الغالم الاكير 
بع الذي حدث في رؤيتي تلك للوجود 





اوجدات 


ثم > ادركت أن حريتي هي ايضا حرية الاخرين * 
ولكن ٠٠‏ اي اخرين ؟ هنا أصبحت ١‏ بصورة غير 
متقصدة ؛ انسح علاقتي مع العالم ٠١‏ مع كل 
الموجودات ٠‏ وقد استغرق ذلك مني فترة حاولت 


فيها ٠‏ وبصورة غير متقصدة ايضا » آن اشذب من 




















الم ل الف حرج إنان جخ والس الم وغبرمتقومتع 
إنسائية اللو قن مه _رارراتصيعج رة للوتبود 


ذاتيتي ۰ كانت علاقتي. بالناس تصطدم » من طرف 
خاي( بغلاقتي بالعضادة * ولم تفلم الفرنضية + 

» لاني كثت أجد صعوبة في التعود على 
“التطور البلا + » لهذه اللغة ٠‏ ومع ذلك كنت أجدني 
متغمرا في انسانيتي الثي سمحت لي بها روفي 
الجتمعية متاك ٠‏ ركاي اسان مفعاصضر لابد له أن 
ينطلق من ذاته وجدتني أصنع انسانيتي الحقيقية بان 
آل ما ارا ا اليحت ٠‏ شذيت 
عاداتي ٠‏ وأقلعت عن التدخين ٠٠‏ وهكذا بذات أحاصر 
تقسي لكي احميها منها ٠‏ وقد كلفتي ذلك شنا 
بافظًا ۰۰ 


ومكذا ++ سرعان ما بنآت طك ٠‏ القوى الخو 






وهكدا ٠٠‏ ففي مثل هذا الجن الد 
غلى العالم من خلال ذاتي ٠‏ ادر 
كفنان ٠‏ لم يقتصر على مجرد تثبيته., 
تی الا مجو ای | اک فیس مضي + 
ارسم بدافع ا الحلي ۾ 

في الفن ““ وقد جرني ا کا ا ق 
مين الحضارات العراقية القديمة . كما هو معروف 

عني في فثرة الخمسينات ٠‏ وكانت لرسومي قيمة 

انان وإعساعية ذات صلة بالاشكال الانساتية التي 
كنت اؤكد عليها 

أما عن معتى الحرية عندي . فانا ما ازال احددها 
بكونها انسانئية ٠‏ أي حرية انسان متامل ٠٠‏ والانسان 
المتامل هو الذي يحقق حريته من حيث كوئها التقاءا 
ما بيئه ( هو بالذات ) وما بين العالم ( كبيثة وموجودات 
اخرى ) * أو باختصار : اني اختلف في تعبيري عن 
الحرية كنا هي في المفهوم الوجودي 
ومحري موك + مو سرية اقطان رقع ن الوق 
وكل ائسان:, في الواقع . مفطوو على ذلك ٠٠‏ وكل 
که يعاظيع ا يتطوي حلى الحيقة ٠‏ في القن وفي 

غير القن < بيد ان ما ينيز موقف الفتان غن سواه 
هئ ائه في تامله ٠‏ يحقق حريته التي لا تكتفي بالتعرف 
على ٠‏ شكلالحقيقة المادي » ٠‏ بل تتثاولها بمعناما 
اما بعد المادي » ٠‏ 

أما بصدد بحثي عن ٠‏ القيم الجمالية »دون ٠‏ القيم 
الاثسافية + » فاا في الواقع على الخد من هذا 
الراي ٠‏ 














أن تتطوئ على المعنى الاتساني آيضا ٠‏ 


EY‏ سكن ب دض سن .عا بكو 





لان القيمة الجمالية ‏ أي جمال الحقيقة ‏ لابد 
وهكذا . فلكي اشجب. خصوصية وايجابية الفنان 
خير الأوضوعية ( غير الانسائية ) اتخذ اموقفي الجديد: 
موقف المشاهد كدتامل في العالم الفني ٠‏ وباعتقادي أن 
انسانيتي تنبثق من هذا التبتي لوقف المشاهد ء تلك 
ان ااشاهد مشروط بكونه انسانا مقمورا في الوجود ٠‏ 
وغير متطلع اليه ٠‏ ار ا 
العالم ٠١‏ فيو محاط بالموجودات ( بالطيعمة, 
والليطوغات ؛ وبالاعنال الفنية ) ؛ وتذوقه ( تقييمه ) 
وات ينثق سن حاجته الراهتة لها من خلال 
االققائة معبا ٠٠‏ ني حبن ان موقف الفئان كان يبدو اي 
4# اقل اعسائية عن موقف المشاهد ٠“‏ فهو يمارس ٠‏ 











يلير من خلال الإمتمام يتكنرلوجية العمل القني 
هكا فان أللبدال مثل هذا الموقف بموقف المشاهد 
سيحقق له انسانيته بشكل اعبق » واكش صندقا ٠.‏ 


القعل العبثي للائسان 
© ان تاكيدك يتصب دائما على 
م قعل الإنسان ي ٠‏ وبالذات على 


ر التخطيط على الجدران 
9 ا ی الهادفة ٠٠‏ الافعال 
اللامجدية ) ٠‏ لا على الاثنسان 


بذاته » أو على افعاله المعيرة عن 
حقيقة وجوده ٠‏ فما هو القبرير الذي 
يمكن أن تقدمه أمام هذا كله ؟ 
- الاحظ أنك تؤكه على الأنسان ودورة:في. علي 
القني ٠‏ بالاضاقة الى ذلك فان التزامي لما اسميته 
٠‏ الفعل العيثي للانسان ع و 1 اس 
التساؤل 
اما عن الانسان ٠‏ قانا في هذه المرحلة اعيبر عسن 
ه الاتساتية » وليس عن ٠‏ الاثنتان » 
جميع الاحوال ؛ متعلق بامرين + 
اولا ؛ اتساتيتي آنا في التخبير ٠‏ 


++ وهحيي دنفي 





یچ 


= ¥= 


























تامل حسروفي ٠۰‏ 





ثانيا ٠‏ انسائية اللوحة نفسه 

اما بالنسبة لموققي ؛ فان انسا كما ا8 
مشروطة برؤيتي الفنية التي سبق ان ازع بجني 
جوانبها بصدد تبتى موقف المشاهد في السك النني ١‏ 
ولازلت اعتقد ان انسانية الفنان تتحقق بتقدار عا يتعلى 
عن ذاته + وبمقدار ها يتيج للمشاهدا آخنويتا عن الانتقاة 
مع الاعمال الفتية ٠‏ وفي الاوتة الاخيرة 
معروف » اتجه القن العالمي الى آن يحقق الممني 
الانساني الجديد في القن باشكال متوازية ( اتخضاذ 
الحركة ٠‏ أو الفضاء » أو المحيط لعنصز من عناصير 
العمل القني ) اما انا فقد بدات باستبدال موقف المشاهد 
وبالتالي الاشارة الى أن التذوق هرهون بتفكر الانسان 
بما يحيطه ٠‏ هنا تتجلى متتهى انسانية الففان 
والمشاهد ٠‏ على السواء ٠‏ في التذوق ٠‏ 

اما بالنسبة لانسانية اللوحة فان اللوحة القنية ¡ 
باعتقادي + هي اتعكاس للعالم الخارجي ٠١‏ ولكن 
بشرط أن يكون انعكاسا متطويا على | ۰۰ فلا 
يكفي أن تشحذ اللوحة من شعور المشاهد بتكنولوجيا 
الابداع. وطاقته التشخيصية على رصد الاشكال 
الانسانية -٠‏ بل أن تشحذ من قابليته على اكتشاف 
معتى الوجود الانسائي ومتزلته من الحقيقة ٠‏ 

وعلى هذا الاساس . فباعتقادي أن ٠‏ انسانية 


اللوحة ٠‏ تتحقق بعقدار ها ت ح فيه مراة 


للوجود * 
الترف الفني 


© لكن “١‏ هذه المفاهيم التي تعبر 








كاهو 














= 1976: 
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عنها » والتي تعززما انجازاتك الفنية, 
وتوجهاتك الفكرية ٠٠‏ الا تعتبرما 
ضبربا من ضروب ٠‏ الترف الفني » 
الذي اجدك هنا » تقف ضده 5 
ان فهسي الترق الفني هو كقهم العبد نى 
حريته منذ محرد التفكير بها ٠‏ ومعنى .ذلك أنه ليس 
بمجرد خصوصية العمل القني » لان أي عمل فن هو 
بطبيعة الحال.., يعقيد على منزدات مميدة »از ممفائيج 
لابد لنا منها لكي نتوغل في العالم الفني ٠‏ ومن دون 
مثل هذه البرازخ لن يكتشف الانسان انسانيته . لانه 
لن يتاح له المجال لممارسة حريته ٠٠‏ 
فالترف الفثي عندي هو استقطاب لمفهوم العمل 
الفني وتحجره بكونه وسيلة اعلان عن واقع » وصورة 
لصادرة الحرية الانسانية باسم « الايديولوجية » ٠٠‏ 
ذلك أن الرصيد الحقيقي لاى عمل فني. هى مدى كونه 
تجربة معاشة من حيث موقف الفنان » ومن حيث طبيعة 
ذلك الغمل ٠‏ فالفنان غير المترف ٠‏ باعتقادي »> هوى 
الذي يمارس عمله القني كتجربة معاشة لا كسترح 


يطرح اقكاره ٠‏ كما ان العمل الفني غير المترف هو 
الذي يمكن أن يكون « بيئة » قابلة لحرية المشاهد في 
التذوق ٠١‏ 





الحقيقة 
هى الذي سيقبع في ذاته 
الاخوال ؛ مباءة لن 
الجرثوم بالنسبة للقكر التقليدي * 

















تامل حسروقي ٠۹٩٩‏ 





الاساس ٠٠‏ 
باعتقادي , ان الموقف الفني هى , بالاساس , 
موقف غير فكري ٠٠‏ ولتوضيح ذلك اقول : اني اعتبر 





الممل القن ٠‏ فن سيم 'الأهوال ٠‏ ة أتسان 
عات الاين 'حوال ٠‏ هو حرية انسان 


مثجه نحو العالم بمعنى انه غير متقوقع في ذاته * 
واذا كان قد ظهن بمظهر المعبر عن ذاته في بخن 
العصور ٠‏ فلان مسيرة الوجود كانت تتطلب ذلك ٠*‏ 
ولاشبه هذا بتطور الكاثن الانسائي نفسه ٠‏ قاذا كان 
٠‏ الانسان ‏ الطفل » يعيش حياته الطفولية بصسورة 
اكثز عفوية من وجود ٠‏ الائسان - السوي © ٠‏ فليس 
معنى ذلك أن طقولته هي التفسير الوحيد لانسانيته * 
وكذلك الحال بالنسية للانسان المراهق » اى السوي ‏ 
أو أي مظهن اخ من مظاهر الوجود الانساني ٠‏ 


5 ل الاتسان .في جميع مراحل حياتة .. هو في 





معراج عقودي 





* تسبي ؛ ولكن حقيقته الانسانية نفقسها 
الى طبيعة المراحل التي كان يمر 
الانساني الذي اعنيه هو الذي 
٠‏ لكون العمل القني تجربة معاشة 


عَوَقِفٌ معين 





رؤيتي الشخصية 


© اضيا ٠٠‏ مل هناك أن 
تلخص لنا مسار تجربتك الفنية ؟ “ 


المتمد اتجربة الفنية » شكلها الاخير » 
الللتتسويق التي التقط فيها e‏ مع آلو 
العالم ‏ يعلى توجيهي نحق المطلق ٠‏ فهناك , اولا » 
بحث استغرق السنوات العش الارلى من تجربتي » 
كفت وا على توحيد حضوري الفني مع الحضارة 
المحلية التي امثلها ٠‏ وفي هذا السياق استلهمت الفن 
العراقي القديم والقن الاسلامي والشعبي ٠١‏ بالاضافة 
الى تمرسي بالاساليب الفئية الحديثة ٠٠‏ وكنت انظر 
آي عد ابرض كود اسار ف ا 
تحقيق رؤيتي الشخصية عبر اسلوب تجريدي مث 
بويد الاجتماعي غير E Sa‏ 0 


ومنذ أوائل الستينات اعتمدت تجريتي الفنية على 








آيماذ ن 3 0 
ايماني ( ولنقل : ولادتي, الجديدة ) بالانسانية , 
وليس الانسان ٠٠‏ وبالتامل الفني : كمنظور اتوي فيه 








الكشف عن الحقيقة في العالم , لا في ملامحه كبيئ 
سد + جحي 
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ا 4ه —. 














کون 













كان اوجين ديلاكروا » الفنان الفرتسي الذي توج 
زعيما للروماسية في القزن الناسع مشي ؛ بصي 
بعدق 5 باعات ف ٠‏ كان تلك السلانة 
الشامختاو الى تلك « وا النبيلة الكريمة » - 
كما اعتاد أن يطلق عليهم - وألتي 
الحضاري عير القرون ٠٠‏ الى اولئك الشوامخ من 
االو تاریو و فشي »و )ماك اتجلو وي وة 


شكسبير » وغيرهم الذين اشتهروا بتعدد المواهب 
وبقدرتهم الابداعية الفذة في عدة مجالات او في مختلفٌ 
افرع المجال الواحد ٠‏ 


ومن الشائع أن تطفى شهرة فئان في مجال معين 
وتحجب ملكاتة الاخرى التي لا ثلبث ان تتكشف فيما 
بعد بنوع من التواضع او الانزواء ٠‏ 

ومن أهم اللامح التي كانت تكون شخصية اوجين 
با . للك الي كاف عند کا وا الثقافة 


د 8 عا 


وناقد حاد الميزان ٠١‏ وفي الواقع ل وم ماد 
الجوانب وحدها تمثل كل ملامحة » 

الموسيقى ومارسها , كما شدته السياسة الى كواليس 
احداثها ٠‏ اي ان حياته تبدو وكانها تتفتح على تشعب 
د الافرع بين فنون التصوير والادب والموسيقى 


والسيا 
بين التصوير والادب 


الان الممارسة الفعلية لكل هذه الافيع / وما تتطليه 
من وقت رحب يستوجب انتزاعه من تلك السويعات 
الاربع وعشرين ‏ جعلته يغفل الموسيقى والسياسة 
مرغما » فتساقطت فكرة ممارستهما وان ظلا يعتريان 
حياته يصون متفاوتة ٠‏ ولعل تساقطهما قي الحقيقة 

يرجع الى انه كان مغروفا بموقفه السيا اسي المنتمي | التي 
اللاعية المحافظة - وذلك في عصر انتصار: اثورة ۸۲۰ 
واعتلاء البورجوازية الحكم ٠‏ ومن جهة اخرى » كان 

















کان لابرد لاسا أن نت رکا الآ ر 





. اللمتابة أو الت وير 


نم أود أن الوك شاع ما .. لار یسر ی إلصاضا 
فاتتى أن اكتتبسع نفس الت ویر » ح یا ىرث ع شق الفوارق بین الفنن 


يتخ من الموسيقى الايطالي ٠‏ ثيكولو باجانيني » مثله 
الاعلى في مهارة العزف على الكمان ٠‏ ولم فين 
ظروف « ديلاكروا » لتسمح له بالوصول الى ذلك 
المستوى الفريد من نوعه ‏ فترك كمانه في صمت » 
وان ظل حبه للدوسيقى وشغفه بها يلازمانة طوال 
حياته فكان دائم الوأظية على حضور منتلف الحقلات 
الموسيقية والاوبرالية ٠‏ 

وانحسرت الميادين التي تتجاذبه ليبقى حائرا لين 
مجالي فن التصوير والادب » ومعرفة آنهما نسب اسي 
په عن نفسه ٠‏ وك .من مرة احتف الصراع في 


وهو يمارسهما معا اوتباعا ٠‏ وفي ما WA‏ 


الى صديقته مدام « دی فورجيه » يقول 1 


٠‏ لقد خمد صراع التصوير والكتابة في .تقسبي | کان 
لايد لاحدهما ان ينتصر على الآخر ٠‏ “ وقد انتصن 


التصوير » ٠‏ وكان في السادسة والاريعين من عمرة 
٠۰ 0‏ ثم يستطرد ٠‏ دبلاكروا » في نفس الخطاب 

ثلا : « لقد تخليت عن الكتابة في الوقت الذي بدات 
اب ماما ٠-‏ لذلك تخليت عنها » * 


ولا يعنى هذا الحسم أنه كف عن الكتاية ٠٠‏ لكنه 
في واقع الامر قام بنوع من التحديد لكل من المجسالين 

حياته » مقيما امكائياته الحقيقية في عالم الادب * 
ويهذا التحديد قطع « أوجين ديلاكرواً على نضه 
العهد بان يكون بمثابة « النفير المعلن عمن يقومون 
ياعمال جليلة » ٠‏ أي أنه اكتفى بكتابة الال والابحاث 

يقدم من خلالها اعمال الاخرين * ويرجع اد 

م کا الى اول يولدو سنة 1877 قبل وفاته 
بعام تقريبا - وكان عن الفنان الفرنسي «نيكو شارليه» 
"CMe WY)‏ 

وهنا يتساءل المرء : لكن ما هي الاعمال الإربية 
التي سبق له أن كتبها » او هل له اعمال ادسة على 
الاطلاق ؟!** وكم تعتبر الاجابة مفاجاة للكذ 
اذ أن الاعمال الادبية التي خلفها « أوجين ديلاكروا » 
تكفي لبناء مجد انسان كرس حياتة” لفروع الادب 
فحسب ٠‏ وهي تشتمل على المؤلفات التالية ا 








على مرحلتين في حياته » وتقع في ثلاثة اجسزاء ٠‏ 
العامة ؛ وتقع في خمنتة احزام و ٠‏ يوميات + اها 
وتعتبر من الاعمال الادبية الاساسية في الحضارة 
الفرنسية ٠‏ والعديد من « المقالات والابحاث » | 
تضم آراءه في القن او في اهمال بغض معاضريا من 
الفنانين والادباء » وتقع في مجلدين ٠‏ بالاضافة الى 
عدك :#صص قصيرة ومسرحية وبعض القصائد ٠‏ وذلك 
لحلاف الم بنشر بعد » وهو يماثل ما تقدم مسن حيث 
٠‏ ومازالت مخطوطاته محفوظة في المكتبة 
NH‏ 
١ 7]‏ 
١‏ / معظم الاشكال الادبية 
اهن "لقا راان ٠‏ اوجين ديلاكروا » قد.ما 
بالفعل معظم الاشكال الادبية ٠‏ وكانت ريشته النضركظ 
تنساب على الورق نثرا وشعرا بسهولة ملفتة للنض - 
وكان هو اول المستغربين رغم امنيته الصادقة في ان 
يصبح من الادباء البارزين بفضل تمكنه من || 
ا » والوصول الى اعماق مختلف الاشکال 


* اما رغبته الدفينة فكانت ان شاعرا ٠‏ 
ها أكثر التعبيرات التي تكشف صراحة هذه الرغبة 
يومياته اذ نراه يتساءل مرارا : « لماذا لست 


شاعرا ؟ » أو « كم اود ان اكون شاعرا لارى کل 
شىء الهاما ٠٠!‏ » الا ان مخاولاته في نظم الشعن 
قد ضمرت مع الزمن 

ولم تكن رغيته في كتابة القصة يمثل هذا العمق + 
لقد حاول كتابتها في بداية حياته » لكن فكرة القيام 
يعمل كبير ومترابط الاطراف والابعاد كانت تفزعه ۰ 
ولم تخمد هذه الامنية رغم ما كانت تصيبه به من قلق 
بل فراها قلوح من حين لاض في يومياته وفي 
مراسلاته ٠‏ وكانت هذه الصعوية تتمثل ‏ في نظره - 
بمقارنة الكتاب باللوحة الزيتية ٠‏ فاللوحة يمكن 
للقنان أن يراها اجمالا وفي نظرة واحدة مما 

له بالتحكم في تطورها بشكل متكامل ٠‏ اما القصة 
أو الرواية قلا يمكن ادرأكها اجمالا ينضرة واحدة يل 


س 














ولا حتى بالصفحة او جملة جملة » واتما تد 
بمتابعة كلماتها كلمة مما دقعه الى القول : 
« لابد من قوة خارقة لكي يستطيع الكاتب الالام 
بكل اجزاء عمله واتمامه اقة ودراية تامة 
مختلف مراحل تطوره الذي لا يتم الا تدريجيا 

اما الاشكال الادبية التي مارسها بشكل اكثر اتتظاما 
فهي كتابة المقالات والابحاث التي نشرها في جريدة 
« موثيتور » و « بلوتارك قرانسيه » ومجلة ريفو دي 


دو موند ۰ 
في مجلدين ۰ 
عن « اوجين ديلاكروا » 


هذه الكتابات أنها 
فني وأدبي » كما أئها 
تتضمن اراءه في الفن وفي القيم الجمالية ٠‏ 
وتظل فكرة تاليف عمله الادبي » بمعنى ذلك العمل 
ن الراصخ بين شوامخ المؤلفات ٠‏ تنبض في 
ترجع بوادر هذه الفكرة قي ذهنه الى وداية 
فقي السادس والعشرين من شهر اغسطس 


عام 1874 كتب يقول : « فاتني أن اكتب انني اتمنى أن 








, الفوارق :بين 
a‏ غبة تطارده طويلا اذ لم 
يضعها في حيز التنفيذ الا في بداية عام ١807‏ » بعد 
انتخابه عضوا بالاكاديمدة الفرنسية 

وبعد فترة تردد بين مختلف الاشكال استقر رايه غلى 
اختيأر شكل « القاموس » ٠‏ ذلك لان كتابة القاموس 
تتميز بسهولة تكنيكية معينة - اى انها لا تحتاج الى 


مهارة قائقة للزبط بين الافكار والفقرات ٠‏ كما أن 








القاموس في نظره « ليس كتايا عاديا وانما اداة عمل 

* أداة تساعد على كتابة الكتب والابحاث » وهدفه 
الرئيسي هو ان يقدم للياحث ويوضح له مبادىء 
اساسية محددة وبوضحها له ٠‏ 

ويرجع اصراره على كتابة قاموس عن الفشفون 
الجميلة الى أن معظم الذين دكتبون عن الففون لم 
يمارسوا الفن ٠‏ لذلك تمتلىء كتاباتهم بالافكار غير 
الصائية أو ببعض الاحكام العشوائية ٠‏ غير أن 
ظروف عمله وكثرة الاشغال الرسمية التي عهدت بها 














حت اعت 











زر یدول 


الحكومة اليه قي مجال التصوير » لم تمكته مسن 
التركيز لانجاز هذا القاموس ٠‏ فقرر كتابته على 
سجيته وراح يضمنه يومياته اول باول كلما صادفته 
كلمة في مجال فني معين ٠‏ لذلك تزخر اليوميات يمثل 
هذه اللاحظات المتنوعة التي تعتير بمثابة « عملية 
i‏ 


وكان « ديلاكروا » يلجا الى هذا الاسلوب في العمل 
لسهولته التلقائية على آمل أن يجمع كل ما كته بق 
eT‏ الا ان العمر لم يم 
به ليتم هذا المؤلف الذ: بوي 
السيعيتات من هذا القن »عدم واا دا 43 
جمع هذه الثمار ونشرها في ان 
الفتون الجميلة » بقلم أوجين ديلاكروا ٠‏ 


النقد الحيوي البناء 


آما « اوجين ديلاكروا » كناقد أدبي وفتي فييدو 
اكش 9 الوملة الاولى الا ان القارىء سرعان 
ما يدرك نوعية المدرسة التي ينتمى اليها والتي يق يقودها 
القلب والعقل معا ٠‏ أي أنه ينتمي اساسا الي 
مجموعة التقاد القاثيريين سحي انه كان يرف 
قوانين تقبد فكره وتحد من انطلاقته ٠‏ 
قالها صراحة وان كره اعلنها بوضوح 


ومن خا عل .عا كقية ٠‏ بنذو 61 ا وا كان 
يهقم بتدوين ذلك اللقاء الفوري أو التلقائي الذ 
بينه وبين العمل الذي يتامله ان سكل اا 
الذاتية بطريقة واضحة وبسيطة - حتى وان بدت هذه 
الملاحظات متناقضة مع مأ سبق أن قاله ٠‏ لكنها تكون 
في الواقع مكملة لبقية الجوانب التي يتعرض لها 
بالشرح والتعليق ٠‏ ورغم اعتماده على مشاعره 
والطياعاتة في التقييمٍ , الا انه كان دائما يحبذ النقد 
البناء » الذي يرمي الى فتع مزيد من الافاق ˆ 
ا ةق العمل نفسه وبلورة 

















الاضافة الحقدقية التى ساهم بها الفنان بعمله وليس 


د جه 


١‏ ومن يد 


لا 


من ليت را 


یوب أن ارش عن الع ل ,وأنسي الثشؤصطمكئة 
إن الاسترسال ی لي الوصف .. اماه ى عا عققم|إ 


ما قام به في حياته الخاصة ٠‏ 


في مجال الادب كما في اي مجال اخ : كان 
«.اوجين ديلاكروا » يعلق اهمية كبرى على تواجد أو 
تضافر مختلف العناصر الخاصة او المكوئة لهذا المجال 
لكي يصل ذلك العمل الى وحدة متكاملة | 
والتاثير ٠‏ فاذا ما لفت نظره كثرة الاسترسال مشلا 
,رواية ما كتب يقول : « ان الاسترسال في عملية 
:“الصف النتشرة في الاعمال المعاصرة مي علامة 
عنقم ؛ ضما لا شك فيه ان وصف الثياب وخارج الاشيام 
أسهل بكثير من امتابعة الدقيقة لتطور الشخصيات 
بير للعواطف الدفينة » + 


a‏ توعية العمل الذي ينتقده ققد كان دائما 

اشير الى ما بختوى عليه من جوانب مميزة بالاضافة 
اليا اۋا لق من موا نقد * ومثلما کا دیلاکروا 
۷ل الكرثرة والتطويل بلا رايط .كان يعاق أهمية 
كبزى على ما يطلق عليه ١‏ الاتطباع الاول » وا 
الاساسية التي يقوم عليها ذلك اکل ا 
الجمالية فيه " أن أن أهم ما في العمسل الفني د ب في 
رایه - هو ما يعبر عنه في نکامله وما بتركه من 
اتطباع في الانسان ٠‏ 


في الموسيقى كما في الادب ٠‏ كان « ديلا 

دائما ا ا الموقف من الشخص الذي 
يقدمه ‏ سواء اعجابا أو رجما ٠‏ ومن المعروف عنة 
قاريخيا انه كان سبافا في تقديمه الموسيقى « فريدريك 
شويان ٠‏ كعازف ومؤلف وقي التعريف بجوانب تفوقه › 
مثلما كان سياقا في اعترافه بقيمه الاديب الفرنسي 
ا » - وذلك في وقت كانت شهرتهما لم تيز 





ولل قراءة ج تقال كفية « اوجن قاروا 0 
عن احدى لوحات الفنان ‏ دومينيك انجر » » ليعسطى 





نده وزميله اللدود ‏ ان امكن القوا 
خلاف دائم شكلا وموضوعا ٠‏ فقد کان , انجر 
الخط ليسم فى حين ان« ماروا ٠‏ كان تجا في 














شويان 


حبه للون والحركة ٠‏ ويقول « ديلاكروا » : 
م « يجب أن اتحدث عن القل:وائس: الشقمي 
انفسه ٠‏ انني اعرف جندا ان السيد ١‏ انجر » يتهمن 
بانني مغرور وتافه ٠‏ وأنه يطرد تلاميذه اذا ما عرف 
أن لديهم آي ميل للالوان ٠‏ لكنني لا اريد أن اعرف 
عنه شیا عندما اتحدث عن لوحاته ٠+‏ ان الاب انحر 
قد عمل قدر استطاعته لكي يكون ملونا ٠‏ لكنه يخلط 
بين التلوين والاحساس باللون هل تتت اي 
أوحة « سنتراتوئيس » توعا من البح الاوني المتصتم 7 





الشديد البريق ٠‏ وانه مع ذلك لا بعطي اى احساين 
باللون ؟1٠‏ انها تلمع كااراة وفي وسم إاورحد چنا ران 
بنظر فيها ليحلق ذقنه ٠٠1‏ + 


1 

« وبرغم كل الالوان المستخدمة فان الارمسسييسية 
افلتت منه » فلم يكن بحاجة الى ملابين الخغوط 
الصغيرة ؛ ومع gps‏ ل بجت الاضوام * 
فوضع أضواء الشمس حيث كان 
بدقة » واني لوائق من أنه سعيد بذا 
أن الضوء قد خلق ليجمل الاشياء ولا يعرف انه 
موجود ليضفي الحيوية ٠‏ لقد درس بعناية فا 
انءناسات الضوء على الرخام ؛ والحليات 
الحم ولم ينس الا شيئا واحدا : الانعكاسات ٠‏ 
نعم ١‏ * الإئعكاسات ٠‏ فهو لم عنها من قبل 
ولا يدرك ان كل شىء في الملبيعة الي سو انعكاسات 
وان اللون ليس سوى تبادل الانعكاسات ٠‏ 






« كما ان لوحته ليس بها أي ش 
هواء ٠‏ لانه لم يبرز آي عنصر في هذه اللوحة الجميلة 
الغريبة التافهة ٠‏ لقد افتم بان يكسو موضوعه 
بالالوان كما يكسو الطامر الحلوى المخبوزة جيدا 
بالاصباغ ٠‏ فقد الون الوسادة بالاحمر ٠‏ ووضع قليلا 
من الاخضر هنا » وبعض الإزرق هناك ٠‏ ثم شنىة من 
الاحمر القاني هنا ٠‏ وبنقسجي في غاية | رة 
بجواره أزرق سماوي ٠‏ انه متمأن من علم ترتيب 
الشاب ١‏ لكن الالوان التى تشوبها خضرة الموت ٠‏ 


شمن او وء آو 

















مايكل انجلو شکسبیر 


الداكنة » والتي تعلق احد جدران « رمبرانت » هي اكثر 
ثراء من هذا , هذا الاسنتعراهن اللوني الغامق حيث تفل 
الالوان منكسة ٠‏ وباردة ٠‏ وصارخة ٠١‏ ولاحظ ان 
الصارخ دائما باردا ٠٠!‏ 


انهم يعتقدون « امثال انجر » أنهم قد اخترعوا أو 
على الاقل قد اكتشفوا الخط ٠‏ اي يعتقدون الهم 
ن خط التحديد الخارجي ب لكن خط التحديد 
ا هذا 5 متهم ويوليهم ظهره ٠١‏ انظر الى 
: ستشعر وكانه عبارة عن و 

قز متدمح في , اتعكاسه على سطح الجلد وهو يضيئة 
ومتخلله والاؤمافة ,الى من نضارة وبروز وحيوية 

كان إلكيا من اللوحة * 
ان اتباع , أنجر » قد حاولوا تغبير الطبيعة » 

قتعلا امن الأثلنان لوحا من الاردوآز المقصوص ٠‏ 
ولكي لا يتشكك احد فرما عملوه ٠‏ فهناك من لم يعد 
يعمل سوى لعبة الظلال الصيفية بألوان مفلطحة على 











خلفيات من الذهب ! ٠٠‏ انني اعترف بان هذه وسيلة 
ما لتبسيط الفن ٠٠‏ لكن + كات شنا وسيبة اغد 
هي الا يقربوا الفن بقاتا ٠٠!‏ » * 


oxe 

من الواضح أنه لا يمكن اغفال الجانب ب التهكمي او 0 
الساخر في هذا المقال » ولا تعمقه الواضح اضع في :تحليل 
اللوحة ٠‏ فبخلاف تلك المهارة التكنيكية البراق 
كل مآسي الحياة ورجفاتها تتقصى اعمال « 55 5 
ولا يوجد ما هو اهم من هذه العناصر بالنسبة لديلاكروا 

 اهللمتو تلك العتاصر التي تحتوي الحياة‎ ٠ 
كالشمس.والتراب والسوء والهؤاء والعرارة واللبضات‎ 
أي كل ما ينجم عن الحياة في خضنم صراعها‎ ٠١ والطمي‎ 
وقد لخص « ديلاكروا » مفهومه عن نجاح‎ ٠٠ واتفعالاتها‎ 
العمل الفني في قول له اعماقه اذ ان ذروة نجاح الفنان‎ 
ان يمتح‎ ٠ ٠٠ في نظره  هي « ان يمنح الحياة‎ - 
ويخلق » ودبدع , ويستخلص ما تحتوي عليه‎ ٠ الحياة‎ 
وليست هذه بالمهمة السهلة‎ ٠٠ الاشياء هتا وعاطفياً‎ 
* على من يجسر على اختيارها‎ 
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تاليا رة 
موی ةمق ازو کد فت ول 
تاليف ٠‏ المتريدت رج 











الفصل الاول : 





المنظر : قاعة قي قصر امير المديتة . 
يغلب على عمارتها وزخرفها الاسلوب 
ذي يميز الملابس والحركة 
القاعة الكبيرة 
المدينة بيوتها 
اسفل الملسرجح 
ف التي هارب وقد 
بداتا العزف قبل رفع الستار :ولا يتوقفان 
بعد رفع الستار الا لحظة أن يتكلم الامير 
الذي يجلس على عرش خيالي ولا تتعدى 
سنه السادسة عشرة ٠‏ يقف عن حوله 
الوزير والفارس والامين وجندي ورجال 
ونساء يمثلون اهل المدينة ٠‏ 













الامير : سادتي » الوزير والفارس 
والامين » شيوخ ونساء ورجال هدينتي » 
أهلي واصدقائي ** جمعتكم اليوم لاحدثكم 
في اهر خطير * 

الوزير : سيتحدث أميرئا في امسر 
حاون + :وغل للك التق المع 2 

الامير : قدم تقريرك ايها الفارس ٠‏ 

الفارس : لقد آخاظ الغزاة الاجانب 
بمديتتتا وينتظرون: ٠‏ لم بعد فلاح يستطيع 
الخروج الى حقله ءلم يعن خاجر يستطيع 
السفر يتجارته » اما سكان اليف 
فيعيشون تحت تهديد الاختطاف والقتل ٠‏ 
اعداؤنا اقوی هنا واكثر عددا ويتصفون 
بالقسوة 

الامير : كانت هذه مدينة سعيدة عاش 
افيها اجدادثا واباؤنا وعشتا بها حياة 
سعيدة بمقدار ما نتذكر عن السنين ٠‏ 
هل كان أحدكم يشكو من شىء ؟ 




















الوزير : هل كان لاحدكم شكوى لم 
يقدمها لامي ٠٠۴‏ 

الامير : ها كان حال الطعاام في 
وهم" 

أرجل : وفير يا سمو الامين ٠‏ 








الامير + والحقول التي كان يزرعهما 
الفلاحون ؟+* 
رجل ۲ : كانت مزدهرة ومثمرة في كل 


موسم واوان ۰ 


: وانوال النسيج ومعامل 








الامير : هل في مدينتنا ظلم او حرمان؟ 
رجل ١‏ :لا 
الامين + نقولها لا “ 


WN 








7 الامير : لشن أو حقد أو طفع او 
اعتداء 0ه 

رجل ,۲ + ۰۰ 

الفارس : تقولها ا٠٠‏ 

الإمير : نهل يعاقننا .الله على نيم 
في مدينتنا شرير أو غير مستقيم 01+ 

وجل ۰“ 

الوزير : ثقولها لا ٠١‏ 

الامير : ومع ذلك وقعت الحوادث واحدة 
افر آخرى ٠١‏ اشزح ها حدث ايها 
الآمين ٠١‏ 

الامين + كنا تحسيها اول الاممر 
ثهشة حيوان جائع + ما رأى الفلاحون 
ذات مبباح ركنا عن حقولهم متروع 
الاتفجار * ولكن بعد ايام ققل احد 
الرجال بضربة على الراس ٠‏ 

القارس : قنِضنا على احد الاشوان 
ارجا 

الامين : وفي التحقيق قال قولا 
تعجبنا له ! قال انهم من ورائه قادمون 
جحافل الاشرار 1< 

الوزير : هل كان سهلا ان دق 
قولا قاله شاریں ٠014‏ 

الامير : ولكن كلمة قالها الشرين 
أثبتت هس حتها بعد ذلك ! الان ٠٠‏ 
جحافل من. الاشترار يحيطون الجبل, ٠‏ 
اخرقوا اقرى جبرائتنا في السسفحج 








ودمروا محاصيلهم ٠"‏ ويتظلعون دائما 
الى قمة الجيل » ثحو مديئتنا ٠‏ لقد 
صدق الشرير ٠٠!‏ 


الوزين : ومع ذلك هل كان سهلا أن 
نصدق قولا قاله شرين “٠!‏ 
الافير + هدوء! مع ذلك ٠‏ لق 
استدعيت حكيم الشير وساحرنا منذ 
ثلاثة آيام لهذا الاجتماع ٠‏ وعلينا ان 
( يحط تسر هائل على الشياك في 
فاخ المسرج ١‏ فاذا هو الساحن بتفسه ٠‏ 
غجوز جدا ٠‏ يشهق الجميع ارآء يضم 
جناحيه ويخلع قناعه ويدخل ) 
الساخر : السلام على الاأمير 
والمجتمعين ٠٠‏ 
الامين : وعليك الضلام ٠‏ 





ع ايلاح 








الساحر : 
ماهو بالسؤال 4“ 1 


a اماد‎ 


الامير #ااتريد ان تساك فما شاهدثاء 
وراينام 1 
Gx raks GB RAYA‏ 


i‏ میا 





جناج النسر وطات فوق ححاظلهم 
وآحصيث عددهم ٠‏ قفا هو السؤال ؟ 

الافير ؛ عندما أجدبت حقولنا فماذا 
فلت ٠۰۴‏ 

الساحر : كان الامر بسيطا » علمت ان 
الارض بلى سطحها فصنعت لكم المحراث 
التقنب اكربقها جع کل ززج ٠‏ 

الامير : ولا اشتد عليثا الحر سالثاك * 
هاذا فعلت 04 

الساحر ؛ كان الام بسيطا * صثعت 
لكم انوال. النسيج. التي عوضمتكم بالكثان 
والقطن والصوف عن جلود الحيوان * 

الامير : حتى عندما داهمنا الملل ذات 
شتاء سالناك * ماذا فعلت ٠٠۹‏ 

الساجر : ليتئي لم اضنغ لكم شيا 1+ 

الاين : ماذا تقول 4! أتتدم أنك صئعت 
لنا الات الموسيقى وعلمتنا الفناء ٠014‏ 

الساحر : كل شىء صئعته كان له 
خظره الذي لم نحترز 

الامير : اغائيئا لها خطر ؟؛ 








الساحر + والمحراث .والاثوال والرخاء 
كان لها خطر ٠‏ كل ما صبنعت » والاغائي* 

الامير : حتى الاغائي ؟!؟* 

الساحر : كان الاشرار يمرون يسفح 
الجبل فيقولون أن كان سكان هدينة الجبل 
يغنون بهذه السعادة قلايد انهم يتغنذون 
جيدا » وعندهم ثروات افضل مما عند 
سكان القرى تحت الجيل ٠‏ راقبوا طرق 
التجارة ورأوا وتاملوا ٠٠‏ قالوا : لما 
لا نصعد لثرئ ما عندهم فوق ؛ نقتلهم 
شم ناخذ مالديهم ٠‏ هكذا قال الاشسرار 

الامير : ماذا يريدون ٠-4‏ 

الساخر + كل شىء !* 

الامير : ولكن هذه المديئة ملك اهلها 
الذين لم يبخلوا على ضيف او جار 
بشىء 1 

الساحر : كفا كانت يغداد واحرقهيا 
التتار ٠‏ كما كانت عكا وبيت المقدس 
ودمرها الصليبيون ٠‏ 

الافين : آن ها تقوله ابشع مما علمنا 
قبل حضورك ۰ 

الساحر : ستتعلم با بتي الكثير * 

الامير : هاذا نتعلم ؟! الخوف ٠:9‏ 

الساحر : لا <٠‏ بل سنتطم من خلال 
الخوف ٠٠!‏ 

الامرر : أي شىء ستتعلم من خلال 
الخوقف ٠04‏ 


























الصناخر + سنتظم انك لا تستطيع أن 
اتحمي فيا له ية في عالم بلا قيم » وائك 
لا تسقطفبع أن لبتي عدينة سالمة في غابة 
غير مبالمة و ياك" ان سې 
عدبت ام في زمن غير امون : 

الاغجر : ها افظع ها تقول + 

المماخر ؛ اها ان تعيش في خرائب لا 
بطمع فبك أهد ؛ وأما أن تجسل الحياة 
من هوسك فتتعرض لا نتغرض له 
الوم * 

الامير ؛ حكمة مريرة ٠:1‏ 

الساحر : هذه هي المرارة يعد الخلم 
يا ودي 1 

الآمير : واذن ما العمل ؟ 

الصاهر + هذا هو السؤال ٠‏ 

الجضيع ؛ ما العمل 04+ 

الس ١‏ يكين أن توم نی 
ويا ففلبهم به ؟ 

الصاعر + مهما كان شلاح قويا ا 
لبك هو الذي يقاتل ٠‏ 

الإمير : اطع لنا شينا لتكون قلوبنا 
وة 1 

الساهر : القصمت كل موسيقى » وبدل 
ملابس الاعواك » اليسوا ثياب التمور 
والشساع والذئاب ٠‏ واذا كان مقدرا لنا 
أن لفن في هابة متوحشة فلتكن اقوى 
وحوشها ٠‏ اسطلوا من قلوبكم كل رخمة 
والغرسوا بها شوكة الاعتداء ٠‏ 

الامير ؛ فشناعة ٠٠1‏ 

الصاهر ؛ يعصاي السدرية هذه 
وبكلمة موافقة متكم » باللمسة وبالكلمة 
ساحبلكم فمجرا وحشبا وتمورا وفهودا 
٠"‏ مساكتكم كهوفا وصخورا ؛ وليكسن 
اميرنا اسد الغابة الذي تنحدث بضرواقه 
وقسوته الاشعرار للاشرار ٠٠‏ لا تترددوا + 
الامهر : أن ها تقول شنيع ٠01‏ 
الجميع : ها يقوله شنيع ٠!‏ 

الامير : معناه أثنا كنا في احلاشا 
واوهامنا تعيش ونب عالما قنيحا ليس 
فيه رعمة ٠١1‏ 

الساهر : بلى ٠‏ ان في العالم رحمة 
٠٠‏ وعندها تهدا العاصفة ستكون اشسارة 








تحول الزمان خمسة افعال من افمال 
الرحمة ٠‏ وعندئذ سببطل مفغول سحري , 
وبرنه کلرشیء كما كان © وقفود الغاية 
مدبنة ١‏ في تلك اللحظة أتباركة أبنتي 
نفع فبها الرحمة القضصيةا؟ واققسوا على 
ما اقول ولغوا كتائك التشترية 


وار نپ 0 ا 
ا EI‏ 19 


تخار ؟!' 


الجميع ؛ اختر لنا يا امبر 11 

الامير ؛ اذن الوداع يا بيوتناا 
ومسراتنا ٠‏ الوداع حتى ييطل السشحر 
خمسة أفعال رحمة ٠١‏ 

( يلمسهم السشاخر بعصا فيتحولون 

اشجارا وحيوائات متوحشة . كتا 
تتحول معالم المنظر الى غابة غريية - 
وذلك في استتراض غنائي راتقمر 
واشراء عتغيزة ) ٠‏ 
للجعيع ١‏ ( يفقوة: ) ٠,‏ 

٠ الوداع‎ 

يا قيابي البشرية ٠‏ 

يا حباتي المدنية * 

٠ الوداع‎ 

يا اكتناسى يصحابي. ٠‏ 

وغنائي حيبي ٠‏ 

في الليالي القمرية + 

٠ الؤداع‎ 

لغة النظق الثببلة * 













ويساتيقي الاجميلة: :* 
واحاسيسي الوضية + 
الوداع ٠‏ 
( يتحول الاہیں الى أسد :> يزان 
وسط المسرح فيتهي الفصل ) ٠‏ 


ستان 


١‏ رضة 

تضع اطباق عام مفطاة 

٠‏ وتنظم حولها زهورا برية 

٠١‏ الفثاة صبية سمينة وكسولة جالسة 

الى جائب من المائدة وتاكل باستمرار ٠‏ 

بينم المراة وهي ام الفتاة جالسة ترقب 
رحمة وهي تشتضل بهمة ٠‏ 


المراة ؛ هل غسلت الاواني يا رحمة ؟ 

رحمة + نعم يا ألمي ٠‏ 

المراة + لست اما لك ! هل نظفت 
انل يا رحمة ؟ 

رحمة : نعم يا خاله ٠‏ 

المراة : لست خالة لك ! هل غسلت 
هلايس ابتتي يا رحمة ٩‏ 

رحمة :الهم يا 0 قتيفة ٠‏ 

المزاة : لست شبحة با لثيمة ٠‏ الا 
تعرفين اني مازئت صبية. ؟! هل جتت 
بالماء عن البئر يا رحمة 5 

٠٠! لغم‎ ١ رحمة‎ 

الراة : هاذا بقى اذن ولم تفطيه ؟ 

الفتاة : اسقني ماء ! عطشانة ! 
اسقني هاء ٠٠۲‏ 

المراة : ( تنهض من جلستها منزعجة 
:وتضرب رحمة فوق غلهرها ) البنت 
تصبرع عليك مرتين قبل ان تتحركي 15 








يا حاقدة +١1‏ 

رحمة ١‏ لم تطلب الا الان +* 

( تخرج رحمة لتلبية الظلب ) 
الفثاة + كلما طلبت هنها شيا 
لنتايق 2 ا 





=0 = 














: لا ياس عليك يا أبنتي !لا باس 
احبييتي 1 
( بصوت باك ) تكرهني ! 






المرأة : لم يشفتي خنريها ولا شتفها ٠‏ 
ماذا افعل ؟ 

الفاة : واذا جاءني العريس عدا 
ورآها 04+ 

المراة : ن 


الفتاة : 





المراة : ( مشفقة ) لا يا حبيبتي اثت 
تتوهمين ٠‏ فانت أجمل منها بكثير » وانت 
ابنتي ٠‏ اما هي ٠١‏ 

الفتاة : اطرديها ! 


E 





ائراة : سيغضب ابوك ٠*١‏ ماذا أفعل 
يا قاس ** هو الذي اقى بها يوم الخريق 
قبل ان تولدى ۰۰ التاس تاتي لبيوتها 
بقطة مسكينة او كلب حراسة أمين » 
وهو اتى يومها بضرة لي ولابنتي * 

( تدخل رحمة حاملة كوز الماء 
للفتاة تعطيه لها في رقة ) 

رحمة 

الفتاة : 

المراة المسكينة معتنة » ودائما 
عطشانة ٠‏ تملا بطنها بالماء » بينما انت 
دائفا في صحة جيدة ٠‏ 

رحمة : لانها تاكل اكثر مما يكفيها 
بينما اتا اخذم ٠‏ 

المراة : تحسدينها ؟!٠٠‏ 








رحمة ؛ لا أقصد شرا ٠١‏ الطفام 
الكثير يضر الصحة + والعمل يفيدها 
٠٠‏ لا يضر الصحة غير الطعام والكسلء 
كذاية ! لعلك تسرقين طغامها 









دمة ؛ اسرق + 


المراة ؛ نهم ** كما تريدين ان تسرقي 


رحمة : اسرق خطاب اختي 06+ 

الفتاة : لست أختك ٠٠١‏ 

المراة : والا فلماذا كلما أتاها شاب 
يقطبها: بطي نت ٩‏ 

ارحمة + يطلبني انا ۰۴“ 

المراة + تصنعي البلاهة ٠‏ 














رحمة : 


المراة 


پا حشرتي 1 


: حزينة لذلك ولست سعيدة 8 
رحمة ؛ 


الاخت : 


صدقيني ۰ 
ساحرة وكذابة ! 


ردعة + تمنيت أن يفتح الله قلوبهم لك 





المرأة ( تتظاهر بالحنان ) آنا ياحبيبتي 
عندما كثت صغيرة وصحتي حسنة 


احضرت لك شيئا وغسلت به وجهك 
قصار جميلا وجذابا +* اما الان فابنتي 
المسكيثة في حاجة اليه وانا صضصحتى 
ضعيثة ولا أقوى على احضاره ٠‏ 
رحمة : مهما كان انا أحضره لها ٠‏ 
( تغمز ابنتها بِعينها ) 1م لو 
كنت تستطيعين ! 
رحمة : مهما كان ساحظره لها +* 
المراة : ( تتظاهر باللهفة والشفقة ) 
قخاقین :+ 
هن أجل اختي لن أخاف ٠‏ 
أ : ( جاتنا للفتاة ) ساخلمك 
++ ( لرحمة ) لا تخافين من اي 

















المراة : لا من ظلام ولا من وحش ؟ 
رحمة :من اجل اختي لن اخاف 
الظلام ولا الوحوش ٠‏ 

المراة + ( جانبا للفتاة ) سنرتاح منها 
* ( لرحمة ) عجبا من هذه 
# عفاي اة 







رحمة : لا أخاف الغابة المسحورة 
ارا ( يقبطة ) يا حيتي الشجاعة 





:: ( ملهوقة ) ولكن اختي لا تخاف 
من أجل اختي لن اخاف ٠‏ 
کن وو طايه مه اناي 
بة المدينة المسحورة ؟ 


= الا 























رحمة : اطلبي ها تريدين. لتهون 
اختي جغيلة * 
المراة : وفي هذه الغابة اسد كبير 


جدا ومتوحش جدا ولیس في قلبسه 
إزعيطة :+ 

الفتاة ؛ ( تستحلها ) ولكن اختي 
رحمة لا تخافه يا أمي + 

رحمة : لن اخافه من اجل اختي * 

الراة : وفي وسط الغابة نفلة 
طويلة جدا * 

رحمة : ( مكررة ) العنزة البيضاء 
التي كانت تعزف الموسيقى ٠‏ 

المراة : تحلبيها في هذا الكوز وقاتين 
بلبنها تغسل به أختك وجهها فيصير 
جذابا وجميلا “٠‏ عندما كنت شنسابة 
فعلت لك نقس الشىء. يا حبيبتي ( تغمز 
لابنتها بعيتها ) اذا كنت تذهيين. ٠‏ 











ن ت 

؛ قبل أن باڻي خاطب اخنك في 
٠*‏ ( تدقع لها الكون ) اذهبي ! 
ء٠‏ المراة والفتاة 





( اتخرج؛ رحمة 
ن يسرور ) * 


اة : سياكلها الاسه ؛ 











اا 





المراة : ( يبدو علبها القلق فجاة ) 

وابوك ٠*‏ ماذا نقول له ٠‏ 
( ينظر كل متهما للآخر - يدخضل 

الراعي ) 

الراعي + مساء الخير يا حبيبتي ٠‏ 

الفتاة : مساء الخين يا ابي ٠‏ 
هساء الخير يا زوجي العزيز: 
4 وآين. رحمة يا خبيبقي * 
: هي بالخارج ٠‏ 





الراعي : اين الزهور التي قطفتها 
رحمة لي ؟ 

المراة : ها هي ٠‏ 

الراعي : واين الطفام الذي طبختة 
رحمة لي 5 

الراق: ها مو بيه 

الراعي + اهل معدت رحفة يا أبنتي 
العزيزة ١‏ 


( يجلس الى القعام ) 
ياركها الله وبارك فيها ٠١‏ ما الذ طعامها 
وما الطف صورتها وفطها ٠٠‏ اتذكرين 
پا زوجت بوم هلزنا غليها: طفلة فانهة: ؟ 
كان العالم مليءَ بالشرور » القابة 
المسدورة مليئة بالحرب والرعب » وسفح 
الجببل عليء بالشسرام واللصوصي 2 
يحرقون القرى. والزرع ٠٠‏ بين الحرائق 
راينا طفله خبالة تصرخ وتقول + رحمة 1 
رحم: ٠٠!‏ لعلها سمعت القلاحين 
المذعورين يصيحون فصارت تقلدهم في 
قولهم الرحمة ! وعجيا من أن الطفلة كانت 
تعشي_فتندكس الربح: وتبتعد عنها 
الثار ٠»‏ كانها ليست انسية ! ابئة الغابة 
٠+‏ ابثة الحريق ٠٠‏ سيدة الرياج 

وك © سيتها. رة ؟ اوينها غي بيني 
فرزقت بابنتي » واتائي الخير ٠١‏ صارت 
نمي اكثر ٠‏ في..وجهها لمسائينتي 


آل 
الراعي : 





ارقي *" تشناغدف. زوجتي وايتتي 
وترزقئي ٠‏ لذلك اسميتها رحمة ٠‏ اين 
هي يا زوجني ؟ تبكين ٠٠6‏ ( المسراة 








تبكي ) هل مسبها ضرر 2014 هل 
طردتها ؟! تكلمي ۲** 

المراة : سامحني ! لم تخطىء البنت 
في خقي + ولكني كنت اغار متها لاتا 
اجمل هن ابنتي * 

الراعي ؛ هاذا قلت ٠٠٠‏ 

المراة ؛ ارسلتها للغاية * 

الراعي ؛ يا شريرة ! لم تخطىء في 


حقك ابد ٠١‏ أيها العالم الفبرين ! 
( ينتفع خارجا ) 
المراة تذهب ! لهفي عليك ! 





ما بالي ؟! اانا حقا احبه الي درجة ان 
a‏ وس سال 





: الا استطيع ٠٠‏ لهفي عليه ١‏ 


اراد 
رعاك الله ! ( تندفع خارجة ) 


الفتاة : يذهبّان الى الغابة وراءها 

ويتركاني وحدي ؟ ولكن ما بالي اشفق 

عليهما بدلا من ان اسخط ؟ اانا حخقا 

احب ابوي الى درجة ان القي بنفسي 

وراءهما في الغابة بلا خوف رحمسة 
بهما ؟! امي ! أبي !““ 
( تتدفع خارجة ) 


سار 

TEN 
يمين اسفل‎ ٠١ مدخل الغابة‎  رظنلا‎ 
المسرح يقف ( السهم ) ؛ وهو مملل‎ 
ذراعه علي هيئة علامة طريق مكتوب‎ 
) علبها ( غابة المديثة السسحورة‎ 
وفي قاع المسرج‎ ٠ ومرسوم تحتها سهم‎ 
) عند همدخل الغابة تماما بقف ( المنذر‎ 
وهو ممثل على هيئة لافتة مرسوم عليها‎ 
جمجمة وعظمتان ومكتوب علبها ( لا تمر‎ 
خظر ممیت ) بينما ذراعاه احمران‎ ٠٠ 
يحركهما دائما ليرسم علامة (×) تدخل‎ 
` رحمة وتلتفت. حائرة‎ 





رحمة : أبن أنا ٠04‏ أخشى ان اه 
الطريق فلا اصل بلبن العنزة المسحو 





قيل الصباح +٠‏ لايد هن أن.اسال عن 
الطريق ٠١‏ الدئيا ظلام ( تصطدم بالسهم 
القرقة) کا فوا 


السهم : ( صوته معدثي حاد ) احم 1 
عبن 2ه 


رحمة :+ آه انت الذي تدل الناس: على 
الطريق ٠٠۴‏ 

اأسهم : نعم ٠١‏ ( بحرك: ذراعه 
البلفت نظرها ) 

رحمة : ( تتعلق به ) دعني اقرا ٠‏ 
السهم : ( يبعدها ) لا تحركيتي 
والا فقدث الاتجاه : وظنلت الناس 
الطريق اقرأى من عندك * 

رحمة : لا ارى المكتوب هن عفدي ٠‏ 
قل لي أثت *٠‏ ها المكتوب عليها ؟ 
السهم : كيف اعرف آنا ؟ وهل اقرا 
واكتب أنا , أو ذهبت الى المدرسة ؟! 
أ علي فقط ؛ والارة يقراون ٠‏ 
رخمة + دعني اقتزب لإقرا “٠‏ الدنيا 
لام + 

السهم : انتظري للصباح * 

رحمة : لا وقت عندي ٠٠‏ يجب ان 
اعود قبل الصباج * 

السهم ؛ غبية ٠٠!‏ 

رحمة ؛ ( تتعلق بذراعه ) لا تكن القيلا 
وارني ٠٠‏ ( تقرا ) ( غابة الدبنة 
المسحورة ) هي ما اريده * أين 4 
السهم : ( يخرك ذراعه مشيرا لها ) 
( تتردد ) انا وحيدة » وخالفة 
واخشى إن اضل الطريق » ولا وقت 














121101 








عندي ** هل فاڻي معي - 
الهم : غبية + كيف اسنتطيع ؟ انا 


في الخدمة ٠‏ 
رحمة + يجب أن اذهب واعود في غاية 
السرعة ,قبل ان ياتي خطلياااختي 





في الصباع> 
السهم + تعرف الاين تذهبين ٠٠۲‏ 





البفنوم )| لا (تمسفكيدي) زم 

رحمة : لم قضحك ؟ 

السهم ؟ لينن.في الغابة عتزة' يتشناء 
تفزف الموسيقى ٠‏ وانما فيها أسد مرعب 
وبا متوحشة :ولبون ليش في. هويها 
وت : 

رحفة 4لا تخيفني ١‏ يدان اضل 
هناك » رحمة باختي ٠‏ 

السهم : اذهبي كما تشائين + ( تتقدم 
فتكاد تضطدم بالمنذر ) +* 

رحمة : ها هذا 06 

المئذر : ( يجرك ذراعيه فوق وتحت 
برسم علاته () + ويتقدم نموق 
بخطى ثقيلة وهو يتكلم بصوت معدن 
علي ) د اخطر سيت |أخظر بجي ٠٠٠‏ 
رحمة : ( تتراجع ) اخل لي الطريق + 
الثذر : ( مازال يتقدم ببطء ) خطر 


همیت 

رحمة : يجب أن امر حتى اصل الى 
التذلة الطويئة وسط الغابة واجد تحتها 
العنزة البيضاء الناثمة والتي كاثت 











2 وهذا يقطع الطريق 


تزف الموسنيقى ؛ آحلب لبنها في هذا ا 
الكو قلسل به اکت وحهها ر قبل 
أن ياتي خطيبها في الصباح » لتبسدو 
في عبنيه جميلة + 


بغلظة ) قلنا لك خطسر 





رحعة : ( بتصميم ) اخل لي الطريق ! 
انان ( امتذرها بالصين ) با جات 
الناس ٠١‏ واجبي يمتعني ان 0 
خدمتي لاتكلم مع فتيات حمقاوات مثلك» 
ولكن من باب الشفقة: اقول لك آن بالغابة 
اند فرغب ياكل كل اغريب يقتعم ازشنه 
٠٠‏ هيا ابتعدي › هيا * 

: يجب ان اصل ها اريد “ 
المنذر ؛ بلهاء لا تفهم * 

: انت الابله ولا تفهم ۰ 
: ( غاضبا )اف ١‏ خن 












رحمة : ( للسهم ) اذا أنت واقف هنا 

) تشير الى الطريق‎ ( ٠“ لا نقع لك‎ ٠٠ 

ما نفعك آنت ؟ 

1 وجوت بلا ك نامو :مين 
الخدغة ويوقروا. اجرك * 

السهم : ( مستفزا ) دعها وشباتها ٠٠١‏ 


افسح لها الطريق ٠‏ 

الثذر : ( محركا ذراعيه ) خطار 
یت 

السهم : لا شان لك ٠١‏ تفع عن 
الطريق ٠٠١‏ 


المثذر ؛ ( مصمما ) خطر مميت ! 

السهم : الولد يتعلثم ! طيب ٠‏ خذ ! 
يدقعه بذراع السهم قيلتوي ذراعسه ) 
آه ۰ أن ۰٠!‏ ذراعي ! ذراعي الذي 
اشير به ٠“‏ لم اعد اصلح للخدمة ٠+‏ 
سيسْيونتي !2 قتي علي 7 

رحمة : # تبك ** ارجوك ؟! ( تشده 
من ذراعه فيغتدل ) ۰ 

السهم ('في غاية الإنشراح ) 41 ٠+!‏ 
شكرا لك ٠‏ كيف. استطيع أن اشكرك ؟ 
رحمة : اجعله يفسج لي الطريق ٠‏ 

السهع : لا ٠٠‏ هذا لا ٠١‏ ها كل هرزة 
تسلم الجرة - 





خا 























رحمة : ( تيكى ) ماذا افعل ؟ ( تغترف 
ض الطين وترش المذن 





المنذر : الله ! ماذا تفعلين ! اة مخت 
اسمي ورسمي ! ( يفقد الذاكرة ويقف 
حائرا ) ماذا حدث ٠٠4‏ من أنا ولماذا 
انا هنا ؟ ( رحمة تسللت خارجة ) 

المنذر : ( يتجه للسهم ) اسسمع 
يا رجل هل تعلم من انا ؟ 

السهم : والله ٠٠‏ انا لا اقرا ولا ذهيت 
للمدرسة ٠‏ 

المنذر + الم ترئي قبل اليوم ٠٠۴‏ 

السهم : بلى رأيتك » ولكني لا اعرف 





اسمك * 
المنذر ؛ ( يكاد يبكي ) من يدلني على 
أسمى ! اة ٠٠‏ شاهو شل خص ياتي 


¥4 





( يدخل الراعي )۰ 
الراعي : هل راى احدكما فتاة 





لنذن + سنيدتي ارجوك ۰ ( تدخل 





المراة : اريثم رجلا يس من هنا ؟ 
السهم : ( مشيرا بسهمه ) نعم مسن 
هذه الناحية ٠‏ 

المنذر : سيدتي ٠۰‏ هل رأيقتي قبل 








اليوم: وتعزفين. ها .وخظليفتي ومن آكون ؟ 
المراة + الااعرف ( تخرج ) ٠١‏ 
المنذر : ( بياس ) يا اهل الله ٠‏ 

( تدخل الفتاة ) ٠‏ 
الهم : هذه لا قرا ولم تذهب 

للمدرسة فلا تضيع وقتها ٠‏ نعم يا بثت 

٠ ابوك وامك مرا من هذه الناحية‎ ٠* 

اي 9 
المنذر : لن ادعها تمر ** ( يسسك 

بها فتضربه على صدره فتمسح بالك 

الطين عه وهي تتملص مثه ) ٠‏ 








موظفا في مكان ها , ولا أعلم اين هو * 
اقوم بعمل لا أذكر ما يكون فهل تضائف 
أن راينتي ° 








الفتاة : دعي ؛ دعني ٠٠!‏ ( يثوب 
الى وعده لخظة تتضح علاماته فيفلتها 
لتخرج ) ٠‏ 

المنذر : اه ٠٠‏ ها هو ! تذكرت ! أنا 


٠٠‏ ا( إيضوته ازتيب المقتي وضركة 
ذراعية. ) خطر ممي 
۰۰ خطر ممیت ۰۰۱ 





ستان 





الفصل الرايع 


المنظر : غمق الغابة ٠‏ في الوسط 
نخلة طويلة جدا :ومن حولها شسجرة 
زنبق وشجرة موز وشجرة ياسمين تلثف 
هنا وهناك ٠١‏ فقسلا عن شجرة قرتفسل 
وشجرة قطن وغيرها ٠٠‏ القمر أشد 


سظوعا ٠‏ الاشجان 
وتتمايل على ايقاع الاغنية بينما برتفع 





الستار * 
الاشجار : ( تغتي ) هس ٠٠‏ ههس 
وقع اقدام غريبة » 


6 ا 
وقع أقدام قزبية ٠‏ 
وناذا جاعنا » 





وقع اقدام قريبة ٠‏ 








هس ٠۰!‏ ههس !۰۰ هس - ( تدخل 
رحعة منهكة ) + 

رحمة : (المنفسها ) مشنيت همعهظم 
الليل ولم أجد العنزة البيضاء الثائمة » 
زف الموسسيقى 25 اه 










: جويمائة ! 
تخلة : ( تميل اليها اكثر ) ارفعي 
كذتين واقطعي؛ هن بلحي * 
نة : ( ترقع يديها وتقطف: وتاكل 
وهي تضحك مسرورة ) * 

النخلة : هل شيعت ٠-4‏ 

رحمة : نعم ** بارك الله فيك ١‏ ( لم 
تطيوق )6 
¥ — 



























شجرة الزنبق : ماذا بك يا اختي ؟ 


رحمة : عطثنانة ! 
اشجرة الزنبق : اقتربي يا حبيبتي * 
قربي شفتيك اسقيك مما جمعنه في كؤوس 
من ماء المطر ٠‏ 
( تميل كؤوس الزئبق لترتشف منها 

رحمة الماء ) 

رحمة : ( تشرب ويتساقط عليها المساء 
تضحك مسرورة ) 


شجرة الزنيق : هل رويت ؟ 
رحمة : تعم ٠١‏ بارك الله فيك ! ( ثم 


تطرق )* 
شجرة الموز : ماذا بك يا حبيبتي ؟ 
رحمة : بردانة ٠٠!‏ 


شجرة الموز : تعالي با حبيبتي ٠‏ 
ادخلي في حضني. اكسوك من اوراقي 
بها »> تعالي ٠‏ 
ال تاها في نها فتحداي ال اتظهر 
لابسة ثويا بديعا من أوراق الموز ٠٠‏ تدور 
حول نفسها وهي تضحك مضزورة ) ٠‏ 
شنجرة الموز : هل ادقئت ؟٠٠‏ 
رحمة : نعم -* جزاك الله خبرا 
e‏ 


الع عي يه ٠‏ ( تقيادلها 
الاشجار بفروعها ويزيننها بالعقفود 
والزهور والاشرطة ) انظري الان الى 
جمالك ۰۰ كيف ترين جمالها ٠+5‏ 
الاشجار : ( تغتي ) ما اجملها 
اما احلاها ٠٠‏ اظعمتاها وسقيناها ٠‏ 
سنسميها زهرة ! 
ارحمة : ( معترضة ) اسمي رحمة ! 





الاشجار + ( تغني ) ما اجشهيا 
ما احلاها ٠٠‏ بنت الغابة ٠٠‏ سميتاها ٠‏ 








a, 
ل ڪت‎ 
يا‎ ٠١۰۰ ) مار : ( قفني‎ 
* ما اخلاها‎ ٠١ ها اجملها‎ ٠ 
٠٠! رحمة : اسمي رحمة‎ 
ينفجر زئين الاسد فيجمد كل‎ ( 
-. هبىء “في الحظة|)‎ 





عاد 

















الاشجار : ( تتبادلها بالافرع لتخبئها ) 
الاسد القاسي ؟** اختبئي هنا “٠!‏ 
رحمة : ( تثملص من الافرع ) انه 
پيک ٤‏ = 

الاشجار [١‏ الدرتريد أن (تففقها ) لاشان 
S1 a‏ 





( تهد الامند وها لزجنامتتها 
( حدر ) هاذا بك يا اميل الغابة + 


ارحلة!؛ قم + 
الإمير ؛: ومن الاثي معك ؟ 
رحمة : لا آحد ٠٠‏ جئت وحدي ۰ 


الامير : ( آعرا ) تقدم هنا ! آرنا وجهك 
( يبرز الراغي من خلف الشجرة 

مترددا ) 

: هن انت 5 

الراعي : انا ابو رحمة ٠‏ 
الامير : ماذا جئت تفعل هنا ؟ 

الراعي : جئت انقذها واعيدها للبيت + 
وحفة يها * 

الامير : رحمة ثالثة في هذا العالم ؟! 
وهن الاثي معك؟ 

الراعي : ليس معي احد ٠‏ 

الامير : ( يصوت امر ) اخرج هن 
الاغصان يا من هناك ٠٠!‏ تقسدم ٠٠!‏ 








ارنا وجهك ٠١!‏ 
( تبرز المراة من خلف الشجرة 

خائقة ) 

: من انت ؟ 

المزاة 5 اتا زوجة الراعي ياسيدي ٠‏ 

الامير : وماذا جئت تفعلي هنا 4 

المراة : اتقذ زوجي واعبده للبيت » 
رحمة يها ٠‏ 

الامير + ها شاء الله ؟ ايمكن ان تقم 
المعجزة في هذا العالم برحمة خامسة 
تحل السحر ؟! ( يتلفت فجاة ) من المختبية 
هنا ** اخرج ! 

( تبر الفتاة من بين الاشجار وهي 

مذعورة ) 

داهن اأنت 04> 

الفتاة : ( لاهثة ) آنا ابئة الراعي ٠‏ 

الامير : وما اتيت تفعلين هتا ؟ 

القتاة : ابحث عن أمي وابي » رحمة 
ا 5ة 

الامير : ( عآخوذا ) هده هي العلامة ؟ 
رحمة خامسة ؟!+٠‏ ( يصيح ) ايها 





الساخر الحكيم ٠٠1‏ 

( اصوات مختلطة ٠“‏ يهتز الشجر 
وبهبط الس فينزع قناعه انت قاذا 
هو الساحر ) أهذه هي العلامة ٠1‏ 

















رحمة : انت جوعان ٠٠۴‏ 
الاسد ؛ ( يفتح فهه وهو يزار لبلتيعها ) 
الإشجار : ( تهقه عن بابيها ) رههة ! 
الاميد : بلتفت حوالهه ويظلتها من يده ) 
رحمة : ما هذا اليو على بيك ؟ ارني 
( تمسك بده ) با للمسيكين ! في بسسډه 
شنوكة كبيرة ٠‏ لهذا كان بكي th‏ 


( يدخل الامير من الناجية الاخرى 

من خلف شجرة امون ريده عهسيدة 
بالشريط ) ' 

رحمة : هن انت ابها الشهاب ؟ 

الاشنجار : من القياب ٠015‏ 

الامبر : ( كالمسنيقظ عن نوم طويل ) 
٠+‏ من انت ؟ 

ارحمة ؛ انا رحمية ٠"‏ 

الامير : الا تخافهن الايد ؟ 

رحمة : ولكنه كان مريضيا وقد شفيته * 

الامير : ولاذا اشفيتيه 5 

رحمة : لانه كان يتوجع ۰۰ 

الامير ؛ افي قلبك رحمة لاسيد متوحش ؟ 
رحمة : نعم ٠١‏ 

الامير : هذه الفابة لم يدخلها اج 
مذ زمن ٠٠‏ لماذا دلت الغابة ؟ 

رحمة : لاحلب لين العنزة البيفبساء 
الثائمة » والتى كانت تعزف الموسيقى » 





لتفسل اختي وجهها بلبنها فقبدو جميلة 
في عبني خطيبها ؛ الذي ياتي :في الصباح' 
الامير افي لبك رحمة"آيضا لاختد ؟ 
عبتبه ١‏ وبعنحه القدرة ٠‏ هكا تييا 
تنبا لاستمفاق. Bh‏ بالقيرة e?‏ 
٠ IN‏ فته ااب 


| ا التي‎ 1 e 


تجيها ‏ وابنتهما التي تفار عنها ٠٠‏ لإنقاز 
بعضَهم البعض ٠‏ هذا يوم من اتام 
القاريخ ** يوم استحقاق الرحمة ٠٠!‏ 

الامير : اعضت اذن تلك الايام الدامية ؟ 

الساحر : لا ٠٠‏ فالاشرار يتريصون 
٠٠‏ الا اننا صرنا افضل ٠٠‏ وهذا هو 
الدرس الكبير 1 

الامير : باي لعن كبير قد تعلمنا 
الدرس الكبير ۴! 

الساجر : كل درس يساوي لمقه 1 

الامير : انقش الان على الجدران 
والاشجار » واحفر على الصكخون »> 
والادجار واكتب الكتب والاسفار ٠‏ 





الان عرفنا القوة وعرققا 
الرخمة ليقوم الغمزان بالطين واللاء 
في الغصن الاخضر الواحد » بالقفوة 
والرحمة في القلب الواحد الحر “ 

الامير : سطروا الدرس رسائل يحملها 
البريد والحمام والبرق الى جهات الارض 


٠ الرحمة‎ 





الاربعة ٠‏ والان يا رحمة ٠‏ ( يتجه !ليها ) 
وعلى يديك تتم المعجزة ويتعل السحر 
٠٠‏ نطلب اليك يكل استحقاق أن تكوني 
لدينتنا مواطنة واميرة ٠‏ 

رحمة : ولكن اين هي المديتة ؟ 
الساحر : ( يدير عصاه في كل اتجاه ) 
هاهي ذي اللمدينة ! فافرحوا بلقاء الحياة 
البشرية ؟ 

( اضوات هرج ٠٠‏ تحول الغابة الى 
مدينة ‏ والشجر الى بشر في استعراض 
غنائي راقض ليعود قصر الامير كما 
كان قي الفصل الأول بكامله ) 

الشجر والبشس : ( يغنون ائنناء 
الاستعراض ) ٠٠‏ 

قتف + 

٠۰ مرجبا‎ 

بحياتي البشرية 

بليابي المدنية 

بائتناسى بصحابي 

وغنائي لحبيبي 

في الليالي القمرية 

*+٠0ايحرم‎ 

exe 

رحمة اخلى امسيرة 

للامير الحر في عيد المدينة 

هو في الحرب قوی كالسباع 

وهو في القصر رقيق الاستماع 
ولطيف القول والامر ٠٠‏ مطاع 
رحمة احلى اميرة ٠٠‏ 
نة 


( صار العرش مزدوجا ليجلس عليه 
الامير ورحمة ومن حولهما الفارس والامين 
والاهمائي ‏ والراعي : وزوجته واينقه 
وغازفتا الهارب * بعد تمام الاستعراض 
يجمد كل شىء في صورة ثابتة لا تتحرك 
فيها غير العازقتين ويسمع عزف الهارب 
الضف دقيقة بلا آي صوت معه ) * 


سار الخقام ٠١‏ 











شعر , نمصطتقى د 


كارع اراب غ راط الاف سيت 


~N = 


ايقاع ٠٠١‏ طبل يجرح قلب الليل » 
قواف ذهبيات 
من نهر الشمس تصب على شفتى » قاذهل » 
يومض في عيتي بريق المطلق » يصبح بهو 
الحضرة والفردوس على خطوات 
ايقاع *٠‏ طبل مس جرار الحس ٠٠‏ تفجر عبر 
الدرب الاوسط بين الساحة وال ميناء 
اياك أحدث'اهن بحرين امتزجا » 
عن جرحين الختلجا ٠٠‏ ساعة مجد لا تتهيا 
لماجموات_المنسدين ولا تتكرر للاحياء 
اياك آحدث كار ريد الجاه يفوح » اذا ما 
قبل امشنا هد :عاش مناخ العن + تنفس عطر 
الحثة ذات مساء 
أو قيل من الحجاج تطل بنات البحر السايع » 
تحت القمر الاخضر والاضواء 
يحمئن دنان الشوق الصابر » يا سلطان النشوة 
خْذنا قوق البيعة يا سلطان 
نثريك فنحن بريق البن الاخضر ٠٠‏ شمع النحل 
المترف ۰۰ ريش نعام شال سواد الليل 
ومدد وجه الروعة في الالوان 
يهمسن ٠‏ ولكن لا يتبدل وزن الدرهم حين يكال 
بوهم الطيش » يظل النجم الثابت في الميزان 
اياك أحدث كان الصيف اذا ما جاء 
يمد ذووك خوان الرحمة ينطلقون بكل مكان 
يرعون ا معدم والمقهور 

















يخشون الله على شيئين ؛ الذمة والتوحيد 
ولا بتآخر حين يحين جهاد البيعة غير العاجز 
وا معذور 
يفتون العمر على سجاد كان يرق ويصفو 
احتى ليع مته النون 
وسمعت ٠‏ أخالك كنت تلملم همس الشارع 
حين تسير وتسمع ما يرويه الشجر الواجم 
في الطرقات 
كانوا سر الله ويوم ارتحلوا ضاع الس الاكيرء 
ضاع رثئين الذكر العاطر » شدو السيرة 
والدغواتٍ 
© ا 
يا حطب الذكر تشرنق في الليّلات المنسبات > 
قولب غيم دهان 
واركز ۰ يا نفحات ذوى المذكورين وزغرد 
فوق التار 
ان كنت سمعت فاني أعرف ماذا تحكي هذى 
السحب الفضيات وماذا تهمس من اسرار 
ان كنت سمعت فاني أعرف كل السيرة والاخبار 
كانوا في عينيك ٠‏ وكانوا ٠ ٠‏ ثم اهتز القوس 
وراحوا ذات نهار 
ياوون عنان الصبوة نحو القطب الاسطوري 
ويرتادون بحار العسجد حيث الشمس تنام 
بحضن الموج الدائر والتيار 
يمضون ٠٠‏ وتيقى الريح تحك بظفر الوت الاحمر 
طن الجرح › فييكى الليل وييكى التهر وتيكى 
الغاية والامظار ٠٠‏ 


اهلاب 





























NE EES 




















بكى منزلنا كثيرا الناس والاشياء ٠‏ 
بكى ( جرقاس ) الكلب.الانيض الكبير ٠‏ 
وبكت القطة السوداء » وكلنا كنا تبكي ٠‏ 
حتى السماء شاركتنا فكانت تمر باكية 
الا ( ياب المنقط ) فقد كلل في اقتوخ 
ولو ان ازيزه صار هثل اغنية حزينة * 

كان ( جدنا ) الذي ابكائا موته معارضا 
جدا ومستعدا للتضحية بالدم حتى 
لا يتبدل ( باب الستط ) ٠‏ عندما كان 
يحتضر كانت اخر كلماته قبل الشهادة : 
٠‏ لا قزيلوا باب السنط» RE‏ 
قبري ان استبدلتموه باخر ٠٠‏ ل" تزيلوا 
باب السنط ۰۰ لا تزيلوه » ۰ كان جدنا 
يقول هذه الوصية بطريقة هتافية » كان 
يقولها بكل ما في حنجرته من قفوة » 
ولكنها تخرج مهموسة ٠‏ وظلت لجظات 
موته مثل الحوادث الثي تحدث في الاحلام 
مبهمة ولكنها مثيرة محزنة ٠٠‏ عميقة 
۰ مات جدنا ومازال باب السنط بيننا * 

أعدنا تصليح المنزل ٠‏ بثبثا طابقا 
ثانبا * ( المهندس ) آشار الى حتمية 
ازالة ( باب السنط ) ولكنها كانت معجزة 
المعجزات ان يزال الاب ٠‏ تمشدق 


( المهندس ) يكلام كثير عن الجمال 





فت ةبئلم 





ر 39 
:سکعدالدین|إبراهيم 
کد 
ت خير السيد ».وهو | ولم يرد علية ٠‏ وهنا انتقز.» اهل » 
ا 2 26 7 1 3 الفرصة غساله يحدة ماذا قررت © هل 
1 ملاسا طن مر شيك ا ر ستزيل الباب ؟ فرد عليه + اتركوا لعب 


وم كرشن + كاملة_الاستدارة تقيمة 
بالط 


) اقتتع ( محدود‎ ٠ 





ققدم هذا » 
يكلام المهتدس 5 اتستغرب لهذا اموق 
لاننا كنا نتابع افبهاره الشديد يكلام 


( المهندس ) ٠“‏ ولكن هيهات » وقفقا 
كلنا بشدة ضد القرار ٠‏ صحنا في صوت 
واحد : لن نبقى قي هذا التزل اذا قم 
استثيدال باب السقط +* 

كانت وقفتنا حازمة ٠٠‏ ( سميرة ) 
حزمت حقائبها استعدادا لترك المنزل ٠*‏ 
( عاطف ) قرر أن يرحل ۰۰ ( نقيسه ) 
قالت انها سترسل خطابا لزوجها المقيسم 
( بالمملكة العربية 'السعودية ) ليبعث لها 
بتذكرة السقر حيث أنها لن تطيق المنزل 
يفير ( باب السنط ) ٠٠‏ « كامل وياسر 
وسوسن + دخلوا في عملية رفض قام 
و 


كان » محمود خير السيد » قد بها 
يعبر عن انسحابه عن رابه عندما قالت 














الاطقال هذا ٠‏ وخرج من المنزل متجهما ٠‏ 

كان ( باب الشئط ) مثار تليق 
الناس » وما من ثلة من المارة هجر 
واجهة المنزل حتى قدا في التطيق على 
المنظر ٠‏ وفعلا ٠‏ فقد كان المنظر يبدو 
غرعيا ومثيرا * 


مرة زار حينا_سائح اوروبي .يبدو أنه 
من الاثرياء فقد كانت الفخامة تبدو عليه , 
جاء ٠‏ الخواجة » الى منزلنا وابدى 
لقا اعجابه يباب السنط » وكان » محمود » 
قد وجد فيه مجالا خصبا لاستعراض لغته 
الاوروبية المتينة » حقيقة اننا كلنا فرحنا » 
لم يقطع علينا فرحتنا الا الاندهاش الذي 
بته فينا السائح عندما عرض علينا 
شراء الباب ورفضنا بيعه ببساطة شديدة 
واقترحنا على السائح أن يذهب ويشتري 
عثل هذا اناب ووعدناه بمساعدته في 
الحصول عليه ٠‏ أصر ٠‏ الخواجة » على 
شراء هذا الباب يالذات » ولكننا رفضنا 
هذه العملية » ازداد اضران السائح , 
احمن وجهه الاخمر ٠‏ وهنار يعلن انه 
وضار برض قي 











الاثمان ٠‏ وكان باب السئط مطروع 
في هزاد علني » والسائح يزايه نه 
الف ٠١٠‏ ألقان ٠٠‏ ثلاثة الاف » ذهلتا 
وافقنا » فصرفتاه برفق أشديد » وما کان 
بدهشتا لدرجة الحئق عوقف السائح 
الذي بكى كثيرا + وظل أسبوعا كاملا 
ياتي الى حينا ويظل يتامل الباب » عيره 
أطفال انحي بالجنون ٠‏ وصاروا يزفوقه : 
المجنون ٠-‏ المجنون ٠١‏ لكنه لم يفهم , 
يعد هذا الإسبوع مان السائج ونوقشة 
شارة اعنزان بالباب ٠‏ 





سام مر ٠٠‏ 

» نفيسه » كانت قد سافرت الى زوجهاء 
١‏ كامل » التحق باحدى جامعات ( الاتحاد 
السوفيتي ) ليدرس الطب * « ياسر » هو 
الاخر ساقر الى ( لندن ) ليدرس الفلسفة 
في احسدى الجامعات الانجليزية ٠١‏ 
والمهئدس عاذ لصحية « محمود » > وظل 
يستحته على ازالة باب الستط ويبدو انه 
قد تمكن من اقناعه هذه المرة اقذاعا 
ناما وايجابيا تحمل الينا قراره بازالة 








الباب كامر ثهائي + يكينا له ٠‏ تشسفعنا 
له * حتى خادمنا « الامین » بكى له + 
حتى تورمت اجفانه ولكنه اصسر على 
ازالة الباب ٠‏ 

اوق قتاع :ايوم الثاني للقسوان 
وكاذت الكابة تملؤنا » جاء عامل مفتول 








أو ليطن لئا بداية عملية الهدم الحزية ٠‏ 
امسك :يالمعول. وضرب الضربة : الاولى: في 
الحائط ؛ فقد كان الباب راسخا ولابد من 
تهديم حوائطه واعمدته حتى يتسنى أخذه 
من مكانه ٠‏ وجاءت ضرية العامل في 
الحائط “ انفرست قي الجدان وقي 





اعتاقنا ٠‏ العامل يستعد لبضرب 
ضربده التانية » كان ( حوقاس ) الب 
ی الكبير قد هجم علي مرق سرواله 
وعض تدمية ‏ رونوا ان اقتاخل بض 
الارة قتفرواأ الكلب ورموه لكان 
و( جزقاين قد پەز ق اليجءتشر مزق 

وتام إل يضق الوجلء من دمو \ 


بدا لللية اروك ا ءا 1 











ونا كان + محمود خير السيد ٠‏ 
مصرا هذه آمرة فقد احضر عاملا لانيا 
كانت عضلاته آشد فتلا من عضلات زميله 
السابق » وكانت تبدو عليه ثقة هائلة 
بنفسه » عرفنا هذا لانه كان يدندن باغئية 
لم نفهم كلماتها ولكن لحنها كان راقصا » 
حمل المعول وضبرب ضرية في مكسان 
القيربة السابقة 'ولكنة قبل أن ينزل ساعده 
كاذت القطة السوداء قد ارتطمت بوجهه 
فوقع والدم ينتزف: .من 





عندما علم « محمود » يهذه الحقيقة 
قرر أن يحسم الموقف فيقتل القطة » فلننا 
أنه يمزج وانها فورة غضب اخرجته عن 
طوره ولكثه احفس قطعة عن الحديد 
ووجهه يتطاير هنه الشرر وظل يبحث عن 
القطة : كان منفعلا لدرجة أنه كان يرقم 
الاحذية والمناضد ياحذا عن انقطة ء ؤكل 
تصرف يبدر هته يفوق تصرفه السابق 
حماقة » اخيرا اهتدى الى القطة فرماها 
بقطعة الحديد الضخمة ولكنها افلقت ٠‏ 











حمل القطعة مرة أخرى وظل يترويمصن 
بالقطة , ظل يجري خلفها بكرشة المزدحم 
مما يلير الضحك حتى اطفاله المبغار 
ضحكوا عليه حتى ظهرت نواجذهم وكان 
هو يغان آنه استطاع ان يلحق بالقطة ٠‏ 
كان يرميها بقطعة الحديد وكانت ثفلت 
من الضربة وكنا لا ثملك ازاء هذا الا ان 
فضفق للقطة ونزداد ضتحكا عليه ٠‏ تعب 
محمود وأخذ يلهث فلعن القطط وجلس 
واخذ يهدا تدريجيا بين ضحكنا وضحك 
أطفائه * قرر أن يترك القطة في حالها 
وان يترك باب السنط كما هو * 


في ذلك اليوم كانت اسرتنا في رحلة + 
لم يكن بالمتزل سوى الخادم ( الامين ) 
٠٠‏ جاء رجال مسلحون » هدموا الجدران 
عندما عدنا وجدنا باب السنط قد ازيل 
ووجدئا على الارض: بابا من الحديد انيق 
الشكل فاقع الطلاء ذهلنا : بحثنا عن 
الخادم فوجدناه مقيدا + وجننا 
« جرقاس + ميتا يضرب شدید + ورآينا 
القطة تتلوى امام قطع من اللحم المسموم 
فهي ايضا قد اغتيلت » قمنا بحلل وثاق 
الخادم وسالناة بعد أن افاق ولكته لم 
زد على استفسارنا بل صاح مذعورا : 
( باب السنط ) ٠‏ وخرج جاريا » وجدنا 
الخادم قد سبقنا الى مخف الشنرطة وادلى 
بأوضاق الجناة ٠‏ قيد اليلاغ ضد 
مجهول وعدنا الى بيتنا 

الفراغ والوحشة ديكو منزلئا الدائم 
يغد ( باب الستط ) ٠‏ لكم اشتقنا لازيزه 
الحالم » لم تعاطف مع هذا الباب الجديد 
٠٠‏ قبعتا داخل المنزل لاننا نکره أن نقابله 
عند الخروج * وهربنا هنه لإننا ذكسره 
أن نقابله عند الدخول * لم يكن يعجب 
بهذا الاب سوى « سلام » طفلنا الصغير * 
لم يشهد زمن باب السنظ السمح وكان 
یردد مزهوا وعلى الدوام : ( بابنا اجمل 
ابواب حينا ) آما ( الامين ) الخادم فقد 
كان اكثرنا. وحشة فترك المنزل منذ أيسام 
لا عرف عددها ولا شرید ان نعرف » اولابد 
ان يكون. جدنا: قد عضب في قبره بشدة ٠‏ 

سئوات اربع مضت ولم يكن قبها سنوی 
الحتين الى ( باب الستط ) ٠‏ وقي ذات 
مرة وعندما كان الاصيل يزور حينا 
والاحياء المجاورة وقفت عربة ( كارو ) 











امام المنزل وكان يقود العرية « الامين ٠‏ 
خادمنا الامين » وقفت امام بيتنا »سرع 
الطفل « سلام » وكان أول من راه ينبيء 
الاسرة بوصوله ٠‏ كنا كلنا امام المنزل 
قي استقباله. , دهشتنا اتسعت عندسا 
حاول « الامين » انزال الباب ( يهاب 
السثط ) ٠‏ جرينا تساعده وحملناه مغه 
يشوق كبير وانتماء ؛ حملناه كالحمافة 
الوديعة + ادخلناه البيت نتامله وتلمسه ٠‏ 
انه تفسه - فس پابنا * ذاته هو ٠‏ ونسال 
ت الامين :اين عفرت عليه < فكان يرد 
ضاحكا : عثرت عليه في اخر السماء , 
ويصر على ان يكون هذا رده مهما 
الححنا عليه في السؤال * 

وللفق كان ٠‏ مَكمود خير السيد » 
تشه قرجا ا 
اشتياةا للا التفانا وغئينا 














کڪ جة 
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انقامله بحب وهو يضرع في ؛ازالة' اتساب 
الحديد ٠‏ لم نكن في تلك اللحظة تذكير 
« سلام » ملظا الصغير ٠‏ كان قد تسلق 
حائط الطابق الثاني ٠‏ التفتنا اليه فجاة 
لانه تبهنا بصباحه كان قد صعد الى قمة 
المنزل وصان يصيح متشنجا باكيا : اذا 
ازال هذا الرجل الباب فساسقط نفسي 
من هنا ۰ 
لم يكن امامنا الا ان نوقق العامل 
وصرنا'تغد الطفل ياتنا ان فهدم االإتتاب 
وعلیه ان ينتظر » تجمع المارة داخل وخارج 
المنزل يتطلعون وبمساعدة رجال المطاقىء 
استطعنا انقاذ الطفل ٠‏ لما سالتاه 
عن الاسباب التي دغته الفعل هذا اجساب 
ياقتضاب عتيد : لا يمكن ان يعود: الاب 
القديم محل الباب الجديد + شرحنا له 
قيمة الداب الاثرية والتاريخية » لكنه 
رفض حتى الاستماع لكلامنا ٠‏ 
اقتنعنا. أخيرا يانه يكفينا تامل هذا 
وصرنا في كل أمسية نضنع اسرتنا 
تا قرب ( باب الستط ) ونقل 


4 نتسامر ونحكي الحكايات عنه وعن جدنا » 


لل الخادم ( الامين ) كي ذروة النشساط 
والانبناط وفرحنا جميعنا لكن الطفل 
ان سلا » كان یسب باب الستط دائما ٠‏ 





فى صباح هادىء احسسنا برائمة 
حريق تنبعث من هكان ما في البيت / كلم 
راينا .دخانا يتصاعد فهرولنا. نحو مكان 
الحريق ٠‏ وجدنا النار تشتعل في « باب 
السنط » والطفل ( سلام ) واضغا يده 
اليمنى. على خاصرته وقي .يده الیسری 
( سيجارة ) مشتعلة وعلى ثغره ابتسامة 
باهتة ومتحدية ٠‏ وقفنا نحدق في هذا 
المشهد ببلاهة * افواهنا مفتوحة 
ولا تقوى على الحراك » وما شرخ علينا 
ذهولنا الا الخادم ( الامين ) فقد تقدم 
هنوب « سلام » وبادره بضربة: قوية. على 
وجهه فوقع الطفل فركله يقدمه على وجهه 
وكاد يقضى عليه ٠‏ لولا أن تدخلنا قي اخر 
لحظة ٠‏ وهربالخادم يغد ان كاد 
سلا ان يموت * 

الخادم همرب ٠٠‏ ومن قبل ماقت القطة 
السؤداء ٠٠‏ ومات ( جرقاس ) الكنب 
الابيض الكبير ** ومازال ( باب الستط) 


با ا 


- Ao — 














« فى مقالين سابقين فى هذا الموضوع شرحت 
السمات الاساسية للاستعمار البرتفالى والفصرة التى 
شهدت ارج شراسته وانتصاراته فى الهند كما فى الخليج 
حتی سئة ١615‏ حين فشل فى اخباد ثورة البحرين » 
وسمينا فترة العقدين الرابع والحامس من القسرن 
السادس عشر بفترة بداية النهاية » ثم عرضنا للاحداث 
الناتجة عن تماظم قوة العثمائيين البحرية وتلاحم السكان 
الو مما حقق انتصارات آذنت باقول نجهم 
اولثك البغاة النهابين الذين لم يشهد تاريخ الاستعمار 
الاسود مثيلا لهم فى القسوة والتعصب وسفك الدم » + 

ولا تغلو المصادر الغربية من روايات موضوعية 
عن سير الاحداث. فى النضف الثائى من القرن السادس 
عش ١‏ وشتان بين مجموعة المملومات المققضية التى 
يوردها الوريس هن حملة القائد.التركى على شلبى 
ضد. الب تغاليين هام ۳ , والتى يصف فيها القائد 
العثمانى بأنه قرسان متبجع وبين الوصف الثي لهذء 
الحملة وعلى الاخص فى مقال مجلة الجمعية المنرافية 
لآسيا الوسطى » ودعنى انقل بالحرف الواهد باجام 
فى المجلة المذكورة بهذا الصدد د ويحلول النصف الثاتى 
مز القرن السادس عشي اصبح الاتراك يتحدون بقوة 















حد ]ارت 





عئيفة سيطرة البرتقاليين فى الخليج ٠‏ فلم تكن الآمالك 
الجياشة فى صدر السلطان سليمان القانونى بأقل من 
مطامح البرتفاليين بل قد كان يخطمل لطردهم من كل 
المناطق الاسلامية امتدادا من الخليج وحتى غربى الهند 
وقد كان سليمان على حق فى تلك الآمال الواسعة فقد 
كان الاتراك اقرب الى قواعدهم من أعداثهم » وكاثوا 
اقل تاثرا منهم يعوامل المناخ والارض ١‏ وكاتت مشاعر 
المسلمين فى منطقة الخليج تتجه اليهم بالود والمسائدة » 
ولم يكن مغضى على حكمهم علويل وقت بحيث تكون لهم 
أخطاء تنقى التاس منهم بعكس البرتغاليين الين كانوا 
يستائرون ‏ يكبي قسط من البغضن والغيظ ٠‏ 


السلطان علي شلبي 


ثم ياتى المقال على ذكر على شلبى الذى. يتجتى 
الوريسس عليه فيقول ه وفى عام ١287‏ عين. السلطان 
سيدى على شلبى آميرا للاسطول التركى وأسه. باستنقاة 
السفن التركية التى كانت جتحت تجاه البصرة ايام 
- وكان هلى انسانا ممتازا وشاعرا ومؤلفا فى 
البخرية ومقاتلا ذا + ولحسن الحنل فقد ترك 
كتابا عن رحلاته ومخاطزاته فى البحر * وقد توجه 















من حلب الى البمرة بالطريق البرى الطويل » وتسلم 
امرة: الاسطول التزكى من مراد بك حاكم القطيف 
السابق » وبعد ان استكمل تجهيز السفن تحرك من 
اليصرة فزار موائىء بوشهر والقطيف والبحرين ومكث 
فى الأخي فترة من الوقت حيث استضافه الرئيس مراد » 
الذى كان يحسب حسابات كثيرة لرضا البرتناليين »وقد 
حاول جهدء أيضا فى استرضاء على شلبى وطاف به على 
الينابيع النذبة المتقجرة من البحر المالح ٠‏ ولكنه كان 
يراوغه اذا ما سأله شلبى هن مملوماته بشان اسطلول 
البرتفاليين * غير انه بعد ان فصل من البحرين مالبث 
ان تأكد من تجمع قوات البرتغاليين البحرية قريبا من 
مسقعل فى اربع وثلاثين سفيئة غير أن على لم يبال 
بالتفوق المددى الكبيي للبرتقاليين ٠‏ فاقدم بكل شجاعة 
المحارب الؤمن على مهاجمة سقن الاغدام ٠‏ وقيما كان 
يتلقى قنابلها ويقذقها يمثلها كان يندفع نحوها بيسالة 
تاذرة » وحين أصبتكت المسافة القاصلة بين 
المتخاربين مسافة قصيرة زاح المحاريون يتبادلون 
التراشق بالشسهام والحراب : واخيراا“التجم 
الفريقان التحاما تاما ودارت دمركة ري عة 
بالسيوف والاسته خسر فيها الفريقان خسائن دامية جدا» 
وقد حطم لااك خمس سفن + ونل نض جرج 

على الشاحل قتلقاهم اخوانهم من ER‏ 32 
بالاحضان ويذلوا لهم كل عون ممكن 5-7 عار الاسطارناً 

التركى تجمعه وواصل مسيرته باتجاء الإنزت فل الال 


آن الامن الذى يتجنبه معظم مؤرخى هذه القترة 
هو الاشارة الى ظاهرة الاخوة الاسلامية / والحوافن الجهادية 
فى قتال البرتفاليين سوام من جانب الاتراك ام العرب 
ناهياك عن التعمد المقصود فى بعض الروايات الغربية 
لقلب الحقائق فى وصف الابطال الذين وقفوا بشموخ 
وعزة فى وجه المدوان البرتفالى * وانه لصحيح ان 
الهجمات التركية البحرية على رغم ما اتسمت به من 
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الشجاعة لم تستطع ان تجلى البرتفاليين عن الخليج ٠‏ 
ولكنها مع ذلك كانت اساس التحدى الذى انبعث فى 
المنطقة مجددا للخلاص من وبأ اليرتفاليين وعليئا فى 
هذا المجال أن نشي الى حقيقتين هامتين اولاهما أنه کان 
على الدولة المثمانية أن تتصدئ للعدوان الصليبى على 
شمال افريقيا » اذ آنه لولا ذلك التضدى لا كان منقوط 
غرناطة وخروج المسلمين من الاتدلس هو خاتمة المطاف 
فى مأساة الجناح الغربى لدولة الاسلام ٠٠‏ لقد كان 
مسرج المراع اكين بكثي من رقعة الخليج الضيفة بالنة 
ما بلغت آهميتها ٠‏ لقد ابرز الدفاع عن المثرب بطولات 
بحرية غثمانية , وكان ذلك الدفاع جديرا بان يلاقى 
حظا اوق من النجاح من جراء الكثافة السكائية الاسلامية 
فى شمال افريقيا » وكونها أقرب الى تركيا من راس 
الرجاء الصالح والمحيط الهندى وبح المرب والخليج » 
بل إن الاتراك فى الحقيقة لم يشكلوا تخديا واضحا 
للبرتقاليين الا حين وطدوا مركزهم فى اليمن من الجنوب 
يدكؤدا وجودهم فى. البضرة وشمال الاحسام فى شمال 
Ek‏ « وعليتا إن تذكن أن الاتراك لم يكونوا أمسة 
ابشرية من قبل كا كان اليرتغاليون وانه كان عليهم 
الأعتماد على تماون المسلمين ممهم قى البلدان التى أمتد 
» كما غلينا آن ندكر أن البرتغاليين كانوا 
أقدائهم فى الهند وانشاوا فى جوا 
ملك 4 وغلفلوا فى متاطق غنية وواسمسة 
من الخرنيقيا: الائز الدى جمل رقعة الصراع معهم واجبة 
الامتداد إلى قطاعات واسعة من المحيعل الهندى تشمل 
سواحل أفريقيا الشرقية وسواحل الهند ومداخل, الخليج 
من ناحية عمان ٠‏ كل هتا وهم لا يملكون ورام البحر 
الاحمس آية قواعد بحرية ٠‏ 








غارات مفاجئة 


من أجل هذا كله كان أقصى ما يستطيع الاتراك 
تحقيقه هو شن غارآت مقاجئة إو انتقامية اتسمت دائما 




















عا کی از زی ی لوهم فغسبيم | 
ت ازات عق جح تہ کت وال )ېک عتم 


بالشجاعة والمجازفة وكان منها قبل نهاية القرن السادس 
عقر غارتهم عام ۱۵۸١‏ على مدينة مسقط قادمين اليها 
من ميْئاء مخا باليمن + والواقع انه لو قدر للوجود 
المثمانى فى الخليج ان يتبدىام ولو بندة ديع قرن قبل 
الزمن الذى خصل فيه لانتهت الآمور الى مىم مخثلف 
جدا , ولكن مجىء النثمانيين بنشناط نلعوظ بمد الثلث 
الاول. من القرن السادس عقر اتنا تم يعد إن [ 
البرتغال أظفارها فى اقوى الممالك الاسلامية البحرية فى 
الخليج الا وهى مملكة أو سمها ان شثت مشيخة هرمن 
التى كانت تبسط نفوذهاً على غديد من الجرر الهسانة 
المجاورة واهمها قشم فضلا عن قسم كبي من ساحل عمان» 
ويمتد نفوذها عدا على البحرين شمالا بعيدا على ساحل 
مكران شرقا » ولو ظلت تلك الدولة سلطة لكانت جديرة 
بان تسند جهد الدولة العثمانية فى طرد الب تغساليين 
طردا حاسما بكرا من الخليج ٠‏ لكن البدتناليين كانوا 
مدنا سلئة 1820 افق لقنم من ثاحية الاحل الآقرزيقى 


قد خطموا شعبة هامة من الاسملول 
كديا د موريا فن قارة غا EZE‏ 
أدبلية :سا ای کا ای فل 


الى هرمن المصبينة كما ذكرنا من فيل [يحموا وبججقرا 
سلطوا ارهابهم الفظيع على الال الممائى التابع لهمز 
ولا سيما موقع قريات الهام حيث أحرق فيما أخرق هناك 
اديع اة مقينة وكذالك صل اسقط رغم الامان الذى 
أعطاه البوكيرك للسكان المسلمين. حيث لم ينج من الحرق 
لا مساجد المدينة ولا دورها ولا السفن الراسية فى 
ميئائها » وكذلك حصل لخورفكان ٠‏ ولم ينج غير صحار 














التى. لم تتلكاً فى الاستسلام المباشر يعدما رات ١ا‏ حل 
منك 4 .ويذالك ام هريس مكسوعة 'المناسسي 
كما قد يقال » ولولا مقاومتها الباسلة باشراف « خوجا 
عطار » ذلك الرجل. المحتك الشجاع الذى كان بيده زمام 








السلطة لما تغهم اليرتقاليون منطق الملل الوسط فى 
هومن الى آن جاء دور الشاه اسماعيل المصفوى فى 
التفاهم مع البرتناليين مقابل اطلاق يده فى البخحرين 
لکن لاء الاخرين كما رانا يمد أن آفادوا من الاتفاق 
مع الشاه فى احكام قبضتهم على هرمن , فتالوا مها 
ما لم يكن نالوه بالمحرب ٠‏ تقدموا الى البحرين ليختلوها 
ويبتوا فيها قلمتهم المعروفة فى المنامة ٠‏ وليواصلوا 
جملة النهب بضرائب باهظة يفرضونها » ديوقف همل 
السفن الوطنية فى الخليج » ويحمل الناس على شراء 
اليضائع التي تجىء بها السفن البرتفالية ٠‏ وبفسرض 
آتادات وجزى باهظة » وهى امور ادت الى سلسلة 
اا المحلية فى كل من هرمن وساحل عمان واليحرين, 
دالتى أعيد بسيبها تدميي مدينة ضحار » واستممار هرمن 
| مباشرا ؛ وفشل حملة البرتقاليين على البحرين 
الثائزة كما ورد تقضيل ذلك فى صدر هذا U‏ 


9 جهرد ا المتكرزة. والسكان 
لطبا مملكتهم اليحرية الاولى 
تعاليين قد ع لي فى زجرحة البرتغاليين 


جج اة عن | ؛ قما الذى أدى بتلك 
الاميراطلورية الظالة الى السقوط ؟ لقد اثبتت تجارب 
التاريخ فى فلسطين ايام الحرؤب الصليبية انه اذا ما تمكن 
الاخطيوط الاستفمارى الصليبى من انشاب مخالبه بميدا 
وراء سواحل المسلمين البحرية فان رد القعل القادر على 
زحزحتهم ينبغى أن تتجمع له قوی فى عمق الوطن 
الاسلامى » ومن المعروف أن بداية الهجرم الاسلامى 
المخاكس الناجح قد ولدت فى اتابكية الموضل التى مالبثت 
أن امتدت حتى احتوت عمق البلاد السورية ثم مدت 
نفوذها فى مصر واكملت القوس الداخق للمقادمة 
الناجحة التى بدآت زحفها من الممق الداخلى متقدية 




















3 )م الوجور لرل عى الق ر الح تق 


کر > ر 
بثبات الى الساحل حتى تمكنت من تحطيم سلسلة الدويلات 
اللاتيتية فى فلسطين وسواخل سوريا ٠‏ كلك كان لابد 
من قيام دولة فى عمق عمان تستطيع أن توحد القوى 
فى داخل. البلاد وتوجهها الى العدو الواحد المشترك ألا 
وهو البرتفال والحقيقة ان الآلام الرهيبة التى قاساها 
العمانيون على آيدى البرتفاليين سوام بتهديم المدن 
الساحلية ونهبها وحكنها واضطهادها » أو بسبب التوقف 
المميت للتجارة العمانية التى ما فتثت هى العمود الفقرى 
للاقتصاد الممانى » آقول ان هذه الآلام كانت جديرة أن 
تفرن على المدى الطويل الظروق الكافية لاتجاح أماثى 
العمانيين فى طرد الواغلين على بلادهم وبصادر رزقهم * 
وكان هذا الذى افرزته الآلام هو قيام دولة اليعارية على 
اسن اسلامية مخضة + قان الاسلام. كان وما يرال همو 
الدافع الاقوى والحاضن الامين لثورة المسلمين على الطلم 
ريطول يتا 'المديت كثيرا جدا ار کا 
عن مراحل نشوم الامامية اليعربية الى خلفت ال لوك 
النبهاتية التى كان الممانيرن يمتبرو نها ملكا Se‏ 

ويجدون لذلك من الطبيمى أن تساوم إلبتافينا 
عزة المسلمين ومصاحهم وببادتهم الاماسيةة استقًا 
كسروى هرقلى لا يحرك وجدان القرد المببلم المبسويمن 

على دينه + وانما كان الحال فقد أجمع علماء البلاد 
وآهل الحل والفقد على مبايعة رجل اثبت تمتمه بشخصية 
فذة يدعى. نامي بن مرشد جملوه اماما ورآوا فيه انلم 
فی توحيد البلاه 8 اعدائها من البرتثاليين 

والحقيقة ان هزيمة عمان أمام الب تفاليين كانت قد 
أضرت بساشس أجزاء ذلك القسم الواسع والهام من 
الوطن الاسلامى فقب كانت كل من الرستاق » والنخل > 
وسمائل ؛ وسمد ؛ وعبرى ؛ وأزكى وحصن الجابى »ومنح؛ 





والاسعيداد * 











AE 





ومقنيات وغيرها » يل سائر أقاليم البلاد ٠‏ بل حتى كل 
مديئة أو قرية كبيرة تحت سن 
لاحد سياذة عليها ٠‏ أا مناطق الساحل فى صحاز زقريات 
وصور ناهيك عن مسقل فكانت ترزح تحت الحكم المباشو 
الرهيب للبرتفاليين ٠‏ 


بل ان الامام اليعربى كان عليه آن يحارب داخل 
الرستاق ثفسها بفض النظر عن اجماع غلمائها على 
مبايعته للامامة » ومن هتاك زاح يتقدم لضم داخل البلاد 
اليه نتطقة بعد متطقة وبلد! بعد آخن , ولقد. يضطرى 
لمعاودة جهده بعد | من جراء قيام الثورات عليه 
من خلفه فيما هو يتقدم الى امام تخو غايته فى توحيد 
البلاة * وقصته فى ذلك علويلة ومتعبة وتحتاج الى آن 
يفرد لها غير قصل واحد السردها واسعتتاج ما 








1 


و البق الول عن مط ا ع ؟ 


استتتاجه منها , وايما كان الحال فقد استطاع الرجل 
ا تحت لواثه قبل آن يتوجه 
ناحية اليرتقاليين + 


وقبل آن نتحدث عن انتصارات الامام تاصي بن 
مرشد اليعربى على البرتفاليين تلك الانتصضارات التى 
حققت فى نهاية الثلث الاول من القرن السابع مشر 
وضما أصبح فيه البرتفاليوت يدفمون الجزية لامام عمان 
ينبغى أن نتحدث عن الظروف والتطورات التى أدت 
آلى تدهور مكانة وقوة البرتفاليين عبوما * 
لقد سبق دقع البرتغاليين الجزية للممائيين نصف 
قرن كامل ملء بالاحداث ٠‏ ففى البرتنال نفسها فر 
الاش الراضح بين بصالح القمي الحاكم + ونصنالع 
البرتمالين كأبة ٠‏ لقند كاتت خصة الاسد من الاستعمار 








ادناج البرتفال 5 انتبائيا. ن 
۰ أن لم يكن فى البرتفال 





a 7‏ اقلا الحام ' 
جماعة ترى مصالمها مهددة بذوبان ل 
للب تفال فى اسبائيا + ن 
لحادث غين مطل اسدا هينعها حتانا فى وروا القربية 
عندما جهزت اسطلولا هائلا لفزو يزيطانيا التى اصبحت 



































قلعة من قلاع البروتستانتية تهزا بجبروت اسانيا حامية 
الكثلكة فى وقت أصبح الصراع الدينى فيه بارزا فى 
اوروبا بعد مرور جيل على حركة مارتن لوثر ٠‏ 


وهكذا قان الوجود البرتفالى كله كان قائما على 
القهر العسكرى والقوة الباطشة سواء فى. ملاقاته 
بالشعوب الغلوبة فى افريقيا والهند والخليج ٠‏ أم فى 
داخل الكيان البزتثالى نفسه ومثل هذا الوجود المفتقس 
حتى الى مجرد الزعم بالاخلاقية أو الشرعية يظل وجودا 
ابا وفرضيا. ٠‏ وما كانت البيتفال بأشنا خكيمة .من 
التتار مثلا ؛ فقد ذاب أثرهم من قبل بسرعة لا تنناسب 
مع قواهم العسكرية ٠‏ 





ويمكن! القول يبساطة ان اليل الثاتى من صادة 
البرتغال العسكريين وجدوا بكل يساملة ان ابن دوليم 
كله امن نهب وغصب » ولهذا سارع الانعلال والتساد آلا 
تصرفاتهم » وانه لعجيب ان تتاخر. ملل لر ئا اكير 7 
التى توردها آدناه على لسان أحد البراستاليين بيلك يقرلا 
فى افترة احتضار النفوة: البرتغاق فى اليج ؟ ان كتا 
أحوالنا ابع من احتقار كبراثنا لسقازانا > اؤنن" لتم 
صغارثا طمعا أعماهم عن دعوة الوطن والشرف ٠‏ أن 
البوتقاليين قادزون على استرداد ما يخسرون ولكتهم 
عاجزون عن استبقائه , وذلك هو بيت القضيد ٠‏ فاته اذأ 
جام الطالع الحسن بالننيمة ٠‏ فان الحكمة هى التى 
تستطيع صوئها » > 








اذا قد كانت هناك ثلاثة عوامل جوهرية قد تبدو 
متباهدة ولكنها فى حقيقتها مترابطة » وادثت رسالة 
واحدة هى اخراج البرتفال من مركزها الممعاز فى الخليج 
كمرخلة اولى ؛ ثم طردها تهائيا من هناك ٠‏ لقد بدا 
ضمف التغال كما ورد آثفا حوالى عام 1867١‏ ثم پدا 
انحدارهم حوالى ١98٠‏ ثم انتهوا الى مذلة ذفع الجزية 
للقوى المحلية سنة ١7177‏ ولم يبق بعد ذلك ألا الفصل 
الاخير وفيه نرى البرتفاليون يتشيثون بالحياة » ويتوددون 
حينا الى القوى المحلية فى المنطقة » وقد تبدر 
حينا بوادر قوة ما تليث أن تنتهى الى المبوط ٠‏ 


اما هذه العوامل. المحلية الثلاثة فهى الى مانب 
يا إكرنا اليه من قيام الامامية اليعربية فى غمان ١‏ 


تاتا العشائيين البحزى المتقطع ‏ ظهور قوئ اوروبية 


الستيدة فى المنغلقة متمثلة بالتحديد فى كل من هولندة 
٠‏ وقد كان كل من هذين البلدين بحريا , 
بتكيل 9ت[ اليس ونع التجارة البحرية * وزيما عزى 
هرو مي على لسرن التجارة فى البحار الشرقية الى سبب 
تاشر واحت قو هزايّمة اسبانيا المدلة فى القنال الان 
الارنادا الفاضلة . حين 

جليزية السريعة من النيل من اسطول 
اسبانيا ذى السفن الضخمة الثقيلة › واحباط هجومها 
على الساحل الانجليزى » وحين عملت رياح المحيط العاتية 
التى هبت بعس الاتجاه الذى كان يتمناء الاسبان فآعانت 









ورق الكتابة له تاريخ 


© عرف الصينيون الورق سنة ٠٠١‏ م وكانيصنعونه من الخرق والقنب وشباك الصياديين 


وبعض النبانات والقطن ٠*‏ ويقيت صناعتاسرا لا يعرقه 


۴ استقدم ماروا 
لق 0 


من العالم طوال ستة 


أحد امراء سمرقندالذي انشا مصتعا لا .رق عام ١۵۷م‏ وفي عا 
شید ببعض صناعالورق من سمرقتد الى بقداد فاسسواً ا 


ثم انتقلت الصناعة الى دمشق التي صارتتورد للعالم القربي كل ما يحتاج اليه ممن 


الورق ٠١‏ ثم دخلت صناعة ١‏ 


14م ° 





الورق الى مصروحلت محل البردي » ومنها انتقلت الى شما 
أفريقيا > والاندلس حيث انتشرت E‏ ومن ا 9 ي 
فدخلت ايطاليا عام 175 وانشىء اول مصتعللورق في الانيا ما٣٣٣٠‏ وفي 


الى اورويا 
فرنسا عام 

















ام 


- كثيرا على تحطيم اسطولهم » وتشتيته وتحطم الكثيي من 
سفته على السواحل الضبغرية فى غير مكان واحسد من 
السؤاحل الانجليزية ٠‏ 


بعد ذلك الحادث انحلت غرى الإرعباط بين الاراضى 
الواطئة الهولندية وبين اسبانيا التى كانت تتولى حكمها 
على كيه من سكانها البروتستانت ٠‏ واشتد طمع الدول 
البحرية الاوروبية فى متافسة اسبانيا وزحرحتها من 
مكان الصدارة فى شئون. التجارة * وقد كان ميرح 
التدافس بين هذه الدول الثلاث اوسع دارحب من مجرد 
رقعة الخليج أيا كانت اهميتها فقد يدا اول اصضطسدام 
بين الهولنديين والاسبان فى مناطق الملايو فى بداية 
القرن السابع عشر » ويعد صراع دام أربمين سنة تقرييا 
قرت البرتقال رمیا هام ١181‏ بائها لم تد تدعى 
لنفسها حق احتكار تجارة التوابل فى البحار الشرقية 
وفى ذلك الوقت كان التجار الهرلنديون قد اتشاوا لهسم 
وجودا تجاريا فى الخليج , كما كان الإئجلير قد فازوا 
فى اول صدام بحری بينهم :وبين البرتقاليين قرب جاشك 
عام 157١‏ »2 علنا بآن اولى شركاتهم التجارية العيوفية 
لم يكن مشى على تأسيسها اكثر من سبع عشرة سنة / وان ٠‏ 
كان طلائع رجالاتهم الباحثين عن تلك التجارة قد وصاواً 
الى الشرق ٠‏ وجاسوا خلال المنطقة منت الريك للذ 
فيه اسبائيا البرتفال اليها قبل عشريزا ظ 538 
القرن الثامن عشر ٠‏ 4 





القد كانت القوى البروتستانتية الجديدة فى الذرق 
أعمق ادراكا لمصالمها التجارية , واحسن تأهيلا التمامل 
مع سكان البلاد الشرقيين , وكانت لها متف البداية 
مخططات قائمة على الدراسة وبعد النظن » وليس فى 
ظاهرها على الائل شىم من هنف البرتفاليين وشراستهم » 
ولا من تعصبهم وغطرستهم واندفاعهم * وكانت هلق 
الرغم من التنافس فيما بيئها تدرك جيدا المسواعظك 
المستفادة من تجارب البرتفاليين ومن تجاريها على السواء 
ولعل من الاصح والآكشر امتاعا أن ندخل الفصول الاخيزة 
من وجود البزتفاليين فى الخليج. ضمن حديثنا عن 
الوجودين الانجليزى والهولندى فقد عمل كل من الانجليز 
والهولنديين على تصفية البرتثاليين بالتغاون مع التوى 
المحلية فى فارس وعنان على السوام * وسيرد امم 
ما يقتى من هذا البحث الوجيز عن تاريخ البزتفاليين 
فى الخليج شمن حديث اعلول بالضرورة عن تقسدم 
الانجليز وسياستهم المحكمة التي أدت على المدى الطويل 
لا الى تصفية الوجودين البرتغالى والهولندى وحدهما 
ولكن سائى القوى المحلية فى الخليج » مما جمل بريطانيا 
سيدة الموقف كله فى الخليج خلال معظم القرن الماشى 
واؤائل القرن الحالى أيضا ٠‏ دفى معظم المتطقة الى أبعد 
من نصف القرن العشرين الحالى * 
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حتى قصص الخيال العلمي لم تنج من الاستقلال بواسطة الاسرائيليين ٠‏ قق 
قرات تصة وودت في كتاب عام من الخيال العلمي والذي قام باعداده دامون 
نايت ٠٠‏ كتبها كاتب يدسي تورسان سبزاد. واغلب النثن أنه اسرائيلي والقصة 
بعتوان « اتعادل » ++ 

وقد يذل فيها كاتبها جهدا خائقا وكتبها بعناية بالغة وذلك حتى تؤدي غرضها 
٠٠‏ قحوادثها صيغت لتجذب الاتقباه الى الواقع الاسرائيلي والذي يصوره الكاتب 
باڻه قي مويف الدخاع عن عن النتص لاذه محاط بالعرب من كل مكان وان هؤلاء الاثنين 
مليون اسرائيلي مواجهون بالدتاع عن اننسهم ٠١‏ وت ركز الكاتب على صراع 
افترض انه قائع بين علماء اسراثيل والتي تهتم بالدفاع عن بقاء اسرائيل + 

فالدكتور « لاراس » يعمل في محطة تجارب ذووية في صحراء النقب وقد تمكن 
من صنع قنيلة خطيرة هي القنبلة التحولية ولكنه يتردد قي استعمالها لاسبابٍ 
انسانئة بينما يحاول الكولوتيل « شاريت » اقناعه بتصنيعها حتى تون قوة 
لاسرائيل ضد اغدائها العرب ٠٠‏ 

وساحاول ان اعلق على نقرات هذة القصة الموجهة وانا استغرض نصها ولا 
اتن ان مثل هذه الاشياء تفوت على القارىء ٠‏ ولكني قصدت ان اوضح ان الاعلام 
الاسرائيلي منتشر بصورة شاملة في جميع انواع الانتاج الفقري العالمي ويجب 
أن ختبه له وال تقلل من شائه + 









خدس طوايق من الاسمنت د سنت هلوا 
. لك عالت اند كرس ا 
كان وجود الجنود ضروريا حقى 
نا محطة ابحاث زراعية ٠٠‏ 
: ن الرمال والصخر +٠‏ قليل من الجنود 
وقليل من العلماء شیع ااا يي اکا ارا رو ا 

لقد كانت ايدى الدکتوں سيجموك لاراس ترتجنان ولكن عينيه لم تظهرا هذا 
الارتجاف يل كانتا ثابتتين على ذلك الصندوق المعدتي الموضوع على منضدة المعمل - 
لقد كان في حجم حقبية السقى ووزنه.اقل من مائة رطل * ٠‏ 

انهذاهوالتصميم البدائي نقط ٠٠‏ لكنه قي نهاية الامر سيتقلص حجمسه الى 
خمس هذا الحجم ‏ كب كان جم القنبلة الذرية الاوقى ؟؟ لايم انه كان يمسن اف 
الارطال ٠‏ اما الان نان القثابل الذرية التي تصنع يستطيع انسان واحد ان يحملها > 

وقال الدكتور « لاراس ٠‏ في نفسه وهو يضغط على شفته السفلى : 

ماذا فعلت > 

كيف تحقق كل هذا ؟؟ 

لقد كانت البداية يريثة جدا ٠١‏ فقد بدا باكتشاق مجموعة من الاجسام التي 
تو داخل المجرات السماوية ٠٠‏ وهذا بالطبع ليس له اي علاقة بالاننتخدامات 
العسكرية ٠٠‏ 

ولكن مته الإجسام وجد انها تغطي طاقة اخيائية اكثر من اي تفاعل آخر حنقى 
في حالة تقاعل الماد وأضدادها ٠١‏ 

لقن كانت محضنة اتب كبير من اليراءة ‏ شىء قاد الى شىء اخر ٠‏ 
عا هي هذه اغداد المستمف. يان » * وأهم حن ذلك كيف تعطي هذدالطاتة ٩۴‏ 
































لقد كانت هذه من اكثر اعمال الدكتور « سيجموند لاراس » اثارة ٠‏ لقد كانت 
كل حساباته وتضريباته تشير الى احتمال واحد فقط وهو التدمير الكلي للمادة 
التي تؤدي الى انتاج هذه الطاقة ٠+‏ 

ولكن ما الذي يجعل التدمير الكلي للمادة ممكنا ؟ ما هي القوة التي تسول 
كل المادة الى طاقة ؟؟ 

لقد كانت هذه الاسئلة تدور في ذهن الدكتور « لاراس » وهو يتامل سلؤك 
المادة داخل حقل تفاعلي ٠٠‏ 

هل من الممكن استحداث ذلك الحقل اليكترونيا ؟9 

ونشر الدكتور لاراس ثلاثة ابحاث عن فيزياء الفلك وهو يعلم ان ابحاثه ستكون 
مكللة بالنجاح لو فهمها خمسون عالما في جميع اتحاء العالم ٠٠‏ 

ولكن الذي جعل العسكربين يهبطون عليه مثل عقارب جوعى هو جملة جاءت 
في احد ابحاثه والتي قال فيها «.ان هذه المعادلات الحسابية توضح انه بالامكان 
الحصول على طاقة عظيمة زميدة طالما ان الناتج ياتي من تحطيم المادة نفسها 

وهذا يعرف في عرف العسكريين قنبلة رخيصة *٠‏ 

« وماذا تقول يا دكتور لاراس بهذا العرض من الحكومة ؟ ان الحكومة ستمول 
هته الإنضات: وستجقل مولا طائقة في عقاول نك لايل ابحائك في مجال فيزياء 

- وائنا سننبتي لك معملا لطيفا صغيرا في غل صحراء النقث موقت الذي 
E‏ قوات الامم المتحدة حمايتنا شد قوات اد اک 

وقد بدا الموضوع بريئا في البداية * KERT i‏ 
في سلام ويواصل ابحائه في هدوء وقد کان | 

فماذا تسميه يا لاراس ؟؟ هكذا خاظب. 
ار DT‏ 0110 

ان نظرية اينشتاين في التسبية جاءت بمعادلة رهيبة وامكن تطبيق حساياتها 
وتوليد طاقة هائلة ٠‏ ان المعادلة معقدة متشابكة لكن الالة التي استحدثها الدكتور 
لاراس بسيطة ورخيصة - كل ما تحتاجه هو رطل من اي مادة في حقل الكتروني في 
مفاعل ذري - ثم بعد ذلك تضع يدك على الزر فيتحول كل ذلك الوزن الى طساقة 
مدمرة ٠٠‏ تقضي على المثات من الكيلو مترات وتحيلها الى فناء وخراب ٠٠‏ 

- لقد عملتها يا دكتون لاراس ؟؟ مكذا جاء صوت الكولونيل « شاريت » عندما 
كان يدلف الى الغرفة ٠٠١‏ 

وقبل ان ينتض جوابا من الدكتور لاراس دنا منه ٠‏ لقد كان شاريت رجلا 
طويلا قويا في السابعة والثلاثين من عمره يلبس قميصا ورداء كاكيا ويتدلى مسدسه 
من جائيه ۰۰ 

لقد عملناما ٠‏ 

هكذا اجاب الدكتور لاراس وهو يتنهد وقد بدا حجمه صغيرا بالسبة لحجم 
الكولوئبسل شاريت ٠٠‏ 

- انها صغيرة جدا ++ 

- ويمكن ان تكون اضغر من ذلك ؛ اجاب لاراس *٠‏ وتتهد الكولونيسل شاريت 
بارتياح ومو يقول : 

- لقد انقذتنا ٠٠‏ هل تدرك ما فعلته يا دكتور لاراس - لقد انقذت اسرائيل - 
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اننا تعرف ان المصريين يملكون صواريخ موجهة واننا على ثقة من انهم بعد سنوات 
قليلة سيملكون قتبلة ذرية ٠‏ اربعون مليونا من العرب مسلحون بالصواريخ النووية 
ضد مليونين منا ٠‏ اي فرصة نملكها نحن معهم ١‏ سيذبحونا وسيلقون بنا في البحر 
عاجلا ام اجلا ٠٠‏ اما الان ٠.0‏ 
- اما الان ٠*١‏ فائنا يمكنتا ان ندفع بهم الى البحر ٠‏ والان يمكننا ان نقوم 
نحن بعملية الذبح ٠٠‏ اليس هذا هو قصدك ٠١‏ 
- اننا لا نعرف تكاليف الواحدة ولا نعرف كم يكلفنا ذلك اذا بدانا في انتاج 
ضخم من القتايل ٠٠‏ 
- لا يكلف ذلك كثيرا ٠“‏ الفين او ثلاثة الاف من الجتيهات بالكثين ٠٠‏ 
وصاح شاريت : 
الا ترى ؟؟ يمكننا الآن ان ننتح المثات من هذه القنابل ويمكن تصميمها في صورة 
اضغ من هذه ويمكن ارسالها بالبريد ‏ أن اسرائيل اصبحت الان قوة عالية ٠٠‏ 
- قوة عالمية : تساعل لاراس - هناك مليونان من البشر في قطر صغير لا يمكن 
ان تفارقه الطائرة النفاثة وهي تنحرف في مدار قدزه مائة وثمانين درجة دون ان 
تكون قد فارقت حدود القطر ‏ انها لقوة عامية حقا : يا عزيزي الكولوئيل هناك 
سبعمائة مليون صيني في هذا العام ومئتا مليون روسي وعدد ممائل من الامريكيين 
هذه هي القوة العامية وابقسم الكولونيل شاريت وهو يستمع الى اعترافات الدكتور 
لاراس قائ تلا : 









إثرواتها ؟٩‏ اننا ندرك انه باتفاقنا عدا 
| /رعتدتا قوة مدمرة تعادل ما عند روسيا 
يمع الا ييا مي اساس القوة الان ٠٠‏ 
ا تتام عاق aa‏ اناو فاا هذا سيقضي على مركب نقض قينا من 
ناحية العدو والحجم ٠‏ ان اسرائيل الان قوة عالمية * وهذا ليس حلفا ولكنها الحقيقة 
المجردة واعترض لاراس قائلا : 

- انك تتحدث بلسان كولونيل + ان اسرائيل قد استطاعت ان قصتع هذه القنبلة 
التدولية ‏ ولكن في مقدوں دول اخرى صغيرة ان تتحصل على هذه القنيبلة مثل 
السويد وبلجيكا وايطاليا والبرازيل ونيجيريا واليابان واندونيسيا وتركيا ٠١‏ ودول 
اخرى مثل كوستاريكا وليبيريا ولاوس ولكسمبرج ومن يدرى فربما في يوم من الايام 
تستطبع موتاكوا وسان مريو ونيبال وبوتان وسكيم من الحصول على هذه القنبلة 
لقد اصبحت القوة العالمية اليوم رخيصة جدا لا تكلف الا بضع مليونات من 
الجنيهات ٠١‏ 

ورای الكولونيل شاريت ان هناك صوابا في كلام الدكتور لاراس فان القوة 
العالمية بعد اكتشاف هذه القنبلة ستصبح عديمة المعنى وستعتى فقط قدرة كل دولة على 
تحطيم الدولة الاخرى ٠٠‏ 

انك على حق ولكن على الاقل فنحن الان في وضع مماثل للعرب لقد عشت 
طيلة عمري تحت ظل بنادق العرب والان لاول مرة نشعر اننا اقوياء مثلهم وتحصسن 
لا نريد ان تعتدى على اي انسان ولكننا نقاتل في سبيل ان تعيش والان نستطيع 
ان نقول اننا تخلصنا من ذلك الشعوز الذي يجعلنا كالنمل التي يخاف ان تدوسه 
الافيال ٠٠‏ 








ولم يوافق لاراس على ذلك فقال + انني لست امثل نفس مدرستك فانا قد 
درست في مدارس متعددة وشهادتي من هيدلبرج وقد قمت بابحاث في بلسين - 
ايها الكولونيل ان التاس كلهم ليسوا مثلك أو مثلي ٠‏ فهناك من يفضل ان يمسارس 
القتل على ان يعيش ٠‏ خذ هتلن مثلا ٠٠‏ كم دولة في العالم ؟؟ لابد ان يكسون في 
هؤلاء الماثة مليون مجنون كهتلر يسعى لدمار هذا العالم لو استطاع ان يمتلك هذه 
القنبلة التحولية ** 

فاجاب الكولونثيل : 

- وماذا تريدنا ان تقعل 94 

اجاب الدكتور لاراس بحدة : 

- انس انك رايت هذه القنبلة - فلنحظم هذا المكان ودعني احرق مذكراتي ٠٠‏ 
واحطم التصميم البدائي الذي عملته ٠٠‏ ولننتظن حتى يتحرر الانسان من بربريته 
وحتى تزول الحدود بين الدول وتصبح هناك امة انسانية واحدة ٠٠‏ 

اطرق الكولونيل شاريت برهة ثم قال : 

وماذا يحدث لنا ؟ ان العرب يستعدون لسحقنا ٠١‏ وانهم سيسحقوننا وفاذا 
يساوي مصير اثنين مليون شخص بالتسية لحصير العالم ٠٠‏ 

ويقول شاريت : 

اليس لنا الحق في ان نعيش ؟ كلنا قديسين هل تتوقع منيا ن نتت رمم 
ليسحقونا ويحطمونا وان قلق السلاح الذي ت ان د "أنفسنا ۰٠۹‏ 

وتنهد لاراس ثم قال : ٤‏ 





- اليست هذه الحجة يمكن ان تقال أو الب 
توب افريقيا او سان التبيت Ne | 0 52 ٠۲١‏ ا 
وانقجر شاريت محتجا : ايا 


- فحن نملك الحق في ان نعيش الل" وكطلة' موديو (والتبنتون' ونان 
آنجولا ٠١‏ هل قظن انهم سيتجاهلون السلاح الذي سينقذهم من اجل الانسانية 4 

وهنا شعر لاراس ان قواه قد خارت وانه هزم مل شعر اينشتاين بمثل هذا 
الشعور بعد قنبلة هيروشيما ؟ والتفت لاراس الى شاريت متوسلا : اطلب منك طليا 
صغيرا ٠٠‏ الا تخبر قل ابيب بهذا الام حتى تفكر فيه جيدا * 

واجاب شاريت حسنا ٠٠‏ سافعل ذلك ٠۰‏ 
ولم يستطع لاراس ان ينام - وجال ببصره في سماء الصحراء القاتمة . الاف النجوم 
تظهر بعيدة باردة والارض عارية وصخرية ‏ ارض قاحلة لا ترحم ‏ صحراء النقب - 
ملتهبة بالنهار وخطيرة بالليل ٠٠‏ 


لقد كان مسرورا لان معمله يقع خلف خطوط الهدنة مع جماعة من قوة . 


الطوارىء الدولية ولكن الفدائيين كانوا دائما بالمرصاد يمارسون القتل ٠‏ وقد 
شعر بتقدير لشاريت الذي ولد وتربى في هذه الارض التي يتحتم على اهلها ان 
يقاتلوا اذا ارادوا ان يعيشوا ‏ لقد شعر بعطف نحو شاريت الذي عاش على هذه 
الارض القاحلة الحاقدة ٠١‏ 
لقد كانت ارضا ائبتت محاربين ‏ ان على الشخص ان يحارب وذلك لكى يعيش 

- هناك بندقية بجائب الشخص طالما كان الشخص حيا ٠‏ ولهذا فلا عجب 
اذا كان شاريت يريد القنيلة ‏ فاجلا أو عاجلا سيكون العدو ( العرب ) قويا بمجرد 
ان تقع بده على سلاح نووي ۰۰ 

ان تلك النجوم التي محها تلمع فوق اراض لها نفس ظروف اسرائيل - نضن 
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د ما ت 


تلك النجوم تلمع الان فوق الهملايا ‏ فوق حقول الارن التي مزقها الرصاص في جتوب 
شرقي اسيا - في شوارع بودابست الملطفة بالدماء مثات من الشعوب التي لها 
حقوق مقدسة نحارب من اجلها * اليس لها الحق هي الاخرى ان تمتلك هذه القنبسلة 
التحولية ٠9‏ 

الكرديستائيون والاكرانيون ** كل هؤلاء يتوقون في يوم من الايام لامتلاك 
قنبلة كهذه ٠١‏ 

ونظر لاراس الى السماء ٠+‏ يا لها من سماء واسعة ومسطحات شاسسعة 
يضيع الانسان في وسطها ويصبح ذرة مجهولة الهوية وبالرغم من ذلك فانه يملك 
القدرة على تحطيم نفسه والاخرين واستمر لاراس يفكر ويتامل ثم فعل ما لم يفعله 
منذ عشرين عاما فقد ركع مصليا ٠0‏ 

ولم يستطع شارنت ايضا ان ينام ٠١‏ فقد تدرب على شيئين : التاريخ والجندية 
وكلها تتطلب الحسم الا ان شاريت لم يستطع ان يتخلص من شكوكه هذه المرة ٠:‏ 
ققد اخذ يفكر. في ما اذا كان لاراس خائنا فهذا رجل يهودي عاش كل ماسي النازية 
في اوروبا ثم جاء الى اسرائيل كمواطن ووجد نفس الاخطار تحيط ببلاده وها هو 
يمتنع عن صنع القنبلة التحولية والتي تحمي اسرائيل ٠٠‏ 

انها مسالة تتعلق بنشاة الانسان فهناك رجل يولد ومعه بندقية وهذا مستعد للقتل 
اذا تعرضت حياته للخطر واشر ينحني امام احذية الطغاة والاول يعتير محاريا 
والآخر جبانا:او قديسا واكن هل بيدا الجين وتنتهي القداسة ؟ ان الانسان يجب ان 
يحارب عندما كو يانه معرهنة خط وهذد هي الحقيقة وهو متاكد منها تماما ٠١‏ 

اجال شاردت البضر في صحراء التقب ٠۰‏ كم جيوش يا ترى عبرت مذه 


الور | الفدتؤتديق والاتراك والفرس والمصريين - انها سلسلة 
ا۷ إن داس انی دي اتی بدا ساح الذي يننن تی 
دون ان نستعمله وكل ذلك من اجل الانسانية اي انسانية تلك التي تتطلب ذلك ٠٠‏ 

وها استطاع شاريت ان يحسم الموضوع مع.نفضسه ولذا قفل راجعا الى حجرته 
ليثام فقد حسم الصراع لصالح بقاء الشعب الاسرائيلي ٠‏ طالما كانت هناك 
شعوب مضطهدة فيجب ان يحارب الانسان ليضمن بقاءه وبينما هو يتاهب لدخول 
غرفته مح الدكتور لاراس بعيدا يمسع بنظره الصحراء ٠٠‏ 

شىء تحرك خلف لاراس من وراء المبنى ٠٠‏ وقف ٠٠‏ تحرك مرة اخرى ومح 
شاريت اشباحا تتحرك في غل المينى وبدون ان يحدث اي صوت اخرج شاريت 
مسدسه وفجاة ظهر عربي وتحرك نحو لاراس وهو يشهر سكينا في يده ۰۰ وتلفت 
لاراس ثم صرخ في فزع *٠‏ 

وقد كان العربي على بعد خمسة اقدام من لاراس عندما ارداه شساريت 

هل الموت قريب الى هذا الحد تحت اقدامه ؟ هكذا فك لاراس لقسد راى الناس 
يموتون في معسكرات الاعتقال ولكن ليس يهذه الضورة ٠‏ 

قذرون قتله ٠٠‏ هکذا وجد لاراس نفسه يصرخ ٠٠‏ لقد كان شاریت على حق ٠+‏ 
ليس هئاك حق يجعل الرجل يسلم عنقه لرجل اخر ليقطعها يجب ان يحارب الانسان 
من اجل بقائه *٠‏ والان يتفق هو مع شاريت ٠٠‏ فان الحديث عن الانسانية المطلقة 
شىء ٠١‏ والموت العنيف شىء اخر ٠‏ 

وركل شاريت الجثة برجله ٠٠‏ فتدحرجت: وظهرت الجثة لصبي في عامه السادس 
عشر ٠»‏ ياله من مسكين غبي ٠٠‏ هل يعى هذا الطفل لمانا دفع بنفسه الى الوت 58 











وتغلبت عاطفة قوية من البكاء على شاريت ٠ ٠‏ كم صبي إو طقل مات:من:اجل 
اشياء لم يفهمها ٠٠‏ ان الاشخاص مثل الامم لهم الحق ان يعيشوا انه لم يشسعر 
باضه كمادي, ولكنه شعن ينسسه كمال سال < 

> إن على ق 

هكذا صاح شاريت ولاراس في وقت واحد ** الا ان شاريت سيقة قائلا : 

- لقد قتلت طفلا ٠٠‏ غريب وعجيب ٠*‏ ان الاطفال دائما لهم تفس الملامسح 
في كل اتحاء العالم ٠‏ ان القنبلة التحولية يمكن ان تقتل جميع الاطفال ٠‏ 

واعترض لاراس قائلا : 

- وانا كنت ساجد تصلا مغروسا في حلقي ۰۰ 

واجاب شاريت : 

- والان يا صديقي لقذ فهم كل منا موقف الاخر وقضيته ٠+‏ 

وضح لاراس : 

س والان ما العمل ؟؟ هل نضنع القنبلة التحولية التي ستنقذنا ام نحرق كل 
المعادلات والرسومات والاوراق *٠‏ 

واجاب شاريت + 

- ولكني ساترك لك هذا القرار “٠‏ 

وضحك لاراس وهو يقول : کک 

س ولكني اترک ا ا اع اع | كولوتيل ان الاشياء 3 الفيزياء ٠١‏ 
فاما ان تكون صحيحة 


ARCHIYE, a 


من صحتها وقليل من المواقف نستطيع ال لاا من النوكيها ٠۸۲١١۷۳5‏ 
- ولكن ما هو القرار الصائب الذي يمكن ان تتخذه يا كوئونيل مكذا 
سال لاراس ۰۰٩‏ 
واجاب شاریت : 
- ليس هناك قرار صائب ٠٠‏ اي قرار تتخذه في هذا الصدد سيكون غير 
ويدا الليل اكثر عتمة ٠١‏ 
واھ 


هذه هي احدى القصص العلمية التي استغلتها المؤسسة الاسرائيلية قي التاثير 
على الراى العام العالمي ٠٠‏ ونلاحظ في هذا الفصل الاخير كيف حصل تول 
دراماتيكي في المواقف ۰۰ فالکولونیل شاريت لم يعد يؤمن بموقفه السايق والدكتور 
لاراس وجد نفسه مدفوعا للموافقة على موقف الكولونيل شاريت بعد ان تعرض 
للموت وهو الذي كان يقول : 

- وماذا تساوي حياة اثنين مليون شخص بالئسبة لحياة شعوب العالم ؟ 

وشخص هذا موققه لا يفكن ان يتحول بمجرد هجوم طقل صغير عليه سكين ٠١‏ 

كما ان اأؤلف لم يحاول ان ينهي الموضوع بصورة واضحة بل جعل الموضوع 
حائرا ٠٠‏ ولكن فقد انهى المؤلف موضوعه في كل فقرة كان يرد فيها ٠‏ * ان الانسان 





عه الال 








يجب ان يحارب وذلك ليضمن لتفسه البقاء ٠٠‏ 
ان الاعلام الإسرائيلي لم يال جهدا في استغلال اي وسيلة حتى قصص الخيال 

العلمي ٠“‏ وهذه صورة متها ٠٠‏ 

١‏ - وبالرغم من ان الكاتب قد ذكر ان تلك الابحاث ستكلل بالنجاح لو فهمها خمسون 
عالما من جميع انحاء العالم الا انه ذكر ان العسكرية الاسرائيلية قد قراتها 
وانها قد توقفت عند أقلك الجملة التي يفهم متها انه بالامكان انتاج قنبلة كبيرة 
ركيد > ومو E‏ ل ريدم 


۲ - يؤكد المؤلف هنا حقيقة ان اسرائيل ضعيفة امام اريعين مليونا من المصريين 
وهم مسلحون باسلحة ذرية ولهذا كان الداع قويا لانتاج هذه القنبلة الجديدة 
والتي ضنعها الاسرائيليون ياتفيهم ٠٠‏ 

۳ - تلاحظ ان المؤلف يذكر هنا أن اسرائيل قد استطاعت ان تصنع هذه القتبلة 
بينما لم تستطع الدول الاخرى ان تحصل عليها بما فيها اليابان مؤكدا تفوق 
الاسرائيليين وعيقريتهم وان ذلك يرجع الى ان اغلب علماء الذرة من اليهود ٠٠‏ 
هذا ماقصد ان يرمى اليه المؤلف ٠“‏ 

٤‏ - ويجعل الكاتب الصراع هنا انسانيا ويدلك على مدى انسانية الاسرائيليين انهم 
متستعدون للتحية باقن مليون شخص فن سبيل الاائية ثم ان المبراع 
نفسه مقتعل بين ذلك ۲ ن المؤسسة العسكرية فالمعروف ان العلماء الان 


(اأفلسطيتبين دون ان يدخل في اعتبازفم مل 
هذا e‏ ا وجوة في دولة سرا 6 


3 کک بن ماع ی ف جنوي 
SE EE‏ 
يقبا ودين الكرب” له الي تشنها اسرائيل ٠‏ 


1 الاح أن الكات عمق فكرظ 1ك ا ر بالدفاع عن النض وذلك 
من أجل أن يعيش اقراده ٠۰‏ 

۷ - لقد مرج المؤلف على ربط الوضع :في اسرائيل بالوضع في مناطق اخسسرى من 
العالم تخلتف ظروفها اختلافا كبيرا مع ظروف الكيان الاسرائيلي ولكن المؤلف 
اراد ان يعطي انطباعا واهما ان اسرائيل تحارب من اجل الشعوب المضطهدة 
٠٠‏ ولو كان الكاتب دقيقا لاضاف الى تلك القائمة التي يذكرها كل مسرة ٠٠‏ 
الشعب الفلسطيتي والذي اعتدت المؤسسات الاسرائيلية على ارضه ٠“‏ 
هذا مشهد سينمائي اراد المؤلف ان يجسد فيه الصراع في تلك القصة فكم 


راينا في الافلام الهتود الحمر وهم يهجمون بسكاكينهم على الرجل الابيض 

غبرديهم بطل الفيلم والذي يكون واقفا قريبا من الرجل امعتدي عليه وهكذا 

فعل شاريت 
© © ان القصة مبنية على حقيقة ان العرب متفوقون عدديا على ١اسرائيليين‏ وان 
الاسرائيليين يحتاجون الى هذه القنبلة التحولية ليكونوا في وضع معادل او مساو 
للعرب ولكن عندما يصور الكاتب هذا امشهد يعطينا صورة العربي المتخلف والذي 
يهجم بسكينه بیتما يتصدى له كولونيل شاريت والذي يرمز الى التفوق العسكري 
الاسرائيلي بمسدسه ويرديه قتيلا ٠٠‏ ثم ان الكاتب قصد ان يجغل هجوم العربى 
على الدكتور لاراس وهو الرجل الذي لا يريد استخدام القنيلة التحولية لابادة العرب 
وبهذا يؤكد حقيقة اسرائيل المسالمة مهما تفعل فهي مواجهة بابادة العرب وذلك لضمان 
سلامتها ٠+‏ كما انه في هذا المشهد يحسم الصراع تصالح استعمال القوة + 
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الخذاعاله 


والحب 





لماذا يعيش بعض التاس في بعض 
انحاء العالم حياة طويلة نشيظة: ملي 
بالحيوية » واطول بكثير من العمي |١‏ 
العادي ؟ هل هذا يغود للغذاء الذي 
ياكلونه ٠٠5‏ ام لعوامل ورائية ٠٠۴‏ ام 
العيشهم في ظروف هواء نقي غير ملوث ؟ 
1م لعناصر في الترية او الماء ؟٠٠‏ ام لماذا ؟ 
هاهي اسباب طول العمي في عض 
المجتمعات البشرية ؟ هل هناك عامل 
مشترك ؛ اذا امكن التعرف عليه ٠‏ يتيح 
لکل اتسان تحقيق حلم كبير ٠‏ 
وقي هذا الصدد درس العلماء والاظيام 
سکان منطقتي القوقاز في رومسيا ووادي 
فيلكا بامبا في اكوادود في امريكا 
الجنوبية * 
معمرو منعفقة القوقاز 
عاش فلاح روسي هات في سيتمير 
۳ لمدة 178 عاما ٠‏ وقد عاش حياة 
قروية جبلية مملة » ولم يغادر قريته 
القوقازية ابدا * وقيل ان هذا 
القلاج المدعو « شيرال عسلوق : قد 
عاصر الكاتب الروسي بوشكين ٠‏ ويلزاك 
وكان حتى اخر ايام حياته يفلح ارض 





نت ا 


Sn سب‎ 


يل للفاية 
سس )حل انمساب لإملاكةالمتعر. 
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:وكالة (الجاء "موسكى"آن بهذا “الغلا “كبان | 
يتدشى کل صباح لمنافات عاويلة في القلال 
المحيطة بقريته ٠‏ وقد ترك ٠‏ مسلوف . 


77 من الابناء والبنات وعددا كبيرا عن 
الاولاد , واولاد الاولاد , 
الاولاد ٠‏ 
يبلفون 


اولاد اولاد 
وكان ذووه واقربوه المباشرون 
٠‏ شخضا ۰۰ 


وقد ستمع العالم الخارجي لاول مرة 
عن مسلوف في عام 1577 عندما نزل من 
قرية في يارزافو لاجراء فحص طبي في 
ياكو عاصمة اذربيجان ٠‏ وكائت تلك 
هي زيارته الثائية الى باكو د وقد وافق 
ء شيرال ٠‏ على الظههور في مؤتمن 
صحفي ٠١‏ وكان قد رفض السفر على 
سيارة » بالرغم هن أن هذه هي المسرة 
الاولى قي حياته » ولكنه اس تتع 
بركوب الترامواي ٠‏ ويد ذلك اة 
احتفل « شيرال ٠‏ بعيد ميلاده رقم ١0١‏ + 
ومنح في. تلك المناسبة وسام العمل الرفيع 
فلاح فواكه ٠‏ وذكر « شيرال » للصحفيين 
أن الاطباء الذين كشقوا عليه قد وجدوه 
في صحة وعافية تامة ٠‏ 


ولم يصب اد شيرال » في حباته رض 
شديد “ وقد كانت الصور التي اخذت 
له قبل موته توضح انه رجل تحيل هليم 


بالحيوية يلبس جلبابا كالقفطان وحذاء 
2 

ويعد ذلك ساله الصحفيون عن سيب 
طول عمرة * 





قال شيرال : انه طوال حياته لا يسرع , 
ولا يتعجل ؛ ولذا فان منيته لم تعاجله 
ولم تضرع في الخلاه * 














© كان يستيقظ كل يوم عند شروق 
الشفس ٠‏ 

© وتعود أن ياكل كل يوم غذاء متوازنا 
( به الفبتاميئات والبروتينات والتشويات 
٠:‏ الخ ٠)‏ 

© كان يقيم صلواته بانتظام ۰ 

© كان يعمل كل بوم في حديقته لعسدة 
ساعات وقد غرس اشنجارها بنفسه عند 
اكثر من مانة عام ٠‏ 


© اكان ابوه قدا غاشن ادر من هائة, 
وعشرين عاما وعاشت امه لاكثر مسن 
٠‏ سنئة > 


وقد اصبح مسلوف بطلا لفيلم. عن 
المعمرين في اذربيجان » هما جعل سمعته 
تفيق الافاق في الاتحاد السوفيتي ٠٠‏ ومنة 
ذلك الوقت كان كل عيد. ميلاد. للسلوف 
يجذب جمهورا غفيرا من الناس يتسلق 
الجبال لبنعم بزيارة مسلوف وقد شاهد 
الفيلم عشرات الإلاف من الئاس عندما 
يدا عرضه + وقد ظهر معه في الفيلم 
السيد « هانلار فسينوف » الذي يبلغ من 
العمر ٠۲۷‏ ستة وزوجته ٠‏ سلاته هالا » 
٩۷‏ ستة ,+ 

وقد روى أن « مسلوف » عتدما احتفل 
بغيد ميلاده ال ١77‏ اجاد راقصة شعبية 
مع حفيده , فسلم ٠‏ البالغ من العصن 
١‏ سنة وحفيده الآخر البالغ من العمر 
44 سنة ۰ 

© لم يعاقر. مسلوف الخمور طوال 
حياته » كما أنه لم يدخن ابدا وعساش 
طوال حياته في الهواء الطلق » وكسان 
يعمل منذ طفولته ويعيش في متطقة 
جبلية ٠‏ 


وعندما كان شابا كان احسن راكب 
خيل في منطفته ولم يكف هن رکسوب 
الخيل سوى وقت قصير قبل موته ٠‏ 

وقيل هوته شغ ٠‏ شبرال مسلوف × 
باعياء شديد في اليوم الاول فاوى لقراشه 
وزات الامياء: في المبوم الثاني .» لثم الجتمع 
شمل جميع ذويه وصاروا يتهامسون * 

وكان الحزن على « شيرال هسلوف » 
ممزوجا بالدهشة ! كيف يعيش اتسان 


9 





الى هذا العمر ويضاب بامراض قليلة 
للغاية ٠‏ وعتدما توقف قلبه وانقبضت 
ائفاسه لاقى ره في سلام وطمانيئة ويدا 
كانه لم يمت » بدا كانما فارقته الحياة 


ان كثيرين من سكان منطقة القوقان في 
في الاتحاد السوفيتي يعيشنون في أعالى 
الجبال ويندن ان ينظروا الى اعلى لسيروا 
السحاب » بل ينظرون الى اقل + 
ليشاهدوا السحب وهي تسبح تحتهم 
كسفن ضخعة بيضاء ٠‏ ان هواء القرى 
الجبلية نقي وغير لوث ٠‏ ويعتقد سكان 
هذه المناطق الجبلية انهم يعيشون بين 
السماء والارض ٠‏ 


4 


وقبل خان سنوات موسي 
دراسة عن اطول التب ء ,قرافي اسان 
¬ مو ا وقابلوا 


EE 


RR‏ المقل : إلعبيتعائي | المشنوور. 
الذي يبثغ طوله سبعة آقدام وعمره ۸١‏ 
سنة ويتندر عليه أهل النطقة بقولهم له 
» يا ولد » لان اغمار بعضهم اكثز من 
٠٠١‏ سنة ٠‏ وذكر عثمان أنه لم يمرض 
في حياته 'ابدا » ويتفنتع بېص قوي 





¥ 








والخضروات الخضراء 
الفواكه أو والفواكه 


واللهوم| وعصيري 
- ولا.يشرب الخمر 
الا قليلا وترك التدخين قبل زمن قصبير * 


لعاب القرو 


ویرقض سكان جبال القوقاز ويعزقون 
الموسيقى ويجيدون ركوب الخيل والعاب 
الفروسية التي كسبها رجل يبلغ عمسره 
4 سنة ٠‏ وكان هن الممكن آن يكسيها 
« حبيب » الذي يبلغ من العمر 47 سنة الا 
انه كان في شهر العسل وكان * المتبارون 
حفاة الاقدام على ارض يغطيها الجليد ؟ 


ان هؤلاء المعمرين يرقصون بحيوية 
ونشاط ويدورون حول انفسهم حتى ولو 
كانت اعمارهم. اكثر من ٠١١‏ تة ٠‏ 
ويسهرون حتى بعد منتصف الليل في 
حفلهم الراقص ٠‏ 

وعندما قابل الصحفيون المعمرة التي 
تبلغ من العمر ١1١‏ سنة كانت قد تقلصت 
بحيث انها كانت ترقد في سرير طفل , 
آى فوالمكان الذي بدات منه الحياة وبالرغم 

من انها كانت تعلم انها في فراش الوت 
الا انها لا تخشى الوت ٠‏ 

وقال بعض العمرين ان هذه المراة 
بداث تتقلص عندما بلغ عمرها ٠١١‏ سثة 








ولم تعرض طوال حياتها + ولكنها تلاشت 
كشجرة كبيرة العم ٠‏ 
وفي جبال الانديَز 


قام الست « ديفيد ديفين » يدراسة كير 
السن او الهرم بين سكان هذه المناطق 
الجبلية العالية في اكوادور بامريكا 
الجتوبية ٠‏ وتركزت دراسته في وادي 
« فيلكا بامبا » الذي يقع على ارتفاع 
+01 قدم من ستلح البحر ويبلع أطوله 
" لقيال وعرضه ۴ امال ودزهة 
الحرارة فيه 19 درجة مئوية باستمرار 
57 درجة فهرنهايت ) * 

وقد عرف دکتور « ديفيز » أن بعض 
سكان هذا الوادي قد دخلوا في القسرن 
الثاني من عمرهم ٠‏ ويمكن التحقق عن 
ذلك بالرجوع الى سجلات ميلادهم في 
الكنائس ٠‏ أن الادعاء يطول العفر هن 
الضنعب قيام الدليل عليه لإن ذاكرة 


تاب 
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المدعي تكون قد اهتزت ومات ابناء جيله 
وقد يزيد في عمره دون إن يدرى اخد ۰ 
وقد وجدت في قرى هذا الوادي سجلات 
مواليد تزجع الى 1779 غير ان معظمها 
يرجع الى القرن الثامن عشر ٠‏ ان الذي 
يحفظ هذه النسجلات هو الكنيسة 
الكاثولوكية ويتولى القسس تسجيل 
الموااليد والوفيات في سجلاتها وقد وجد 


قرية واحدة اعمز كل هنهم ٠۴١١‏ سسلة 
وقد اكتشف أن ظاهرة طول العمر ليست 


لعمرين عاشوا 
سكان القرية عن ما اذا كان في لنسدن 

اشخاص يبلغ عمرهم ١١١‏ سنة ؟٠٠‏ 
ان غالبية سكان قرى: الوادي نحيلو 
الاجسام ٠‏ وذوو لياقة وآجسام رياضية 
مفتولة العضلات ٠‏ وتندر السمنة بينهم , 
ومعظمهم متوسطو الطول + ويرسل 
الرجال شبعورهم في اخر عمرهم ٠‏ وتبدو 

على عيونهم لمعة الصحة والعافية * 
الحب.هو السيب 


ويدعى بعض المعمرين أن الحب هو 
سيب طول عمرهم هو وقودهم وزادهم الذي 
مكنهم هن البقاء اجباء. لقم طويل ٠‏ 
ولهؤلاء المعمرين عائلات كبيرة ؛ ويبدو 
ان خصويتهم تستمر حتى قرب نهايتهم * 

وقد اكتشف الدکتور ٠‏ ديفيز » حسب 
ادعاءاث المعمرين ان السرطان عرض 
غير معروف في هذه الوديان الجبيلة 
العالية ٠‏ 





— وات 


دکتوں ٠‏ ديفيز » اثلاثة من المعمرين في ر | 





جديدة في هذه المنطقة ٠‏ فهناك سجلات 7" 
٠6١‏ غاها ٠‏ وقد ساله أأأ 





المعمرين في امريكا الجنونية سيكون 
صدمة بالنسبة لسكان امريكا الشعالبة 
الذين يقسمون الئاس على اسساس 
مجموعات بالنسية لاعمارهم + ويندو ان 
الناس في امريكا الشمالية يدب فيهم 
الهرم والعجز بعد سن الاربعين بسرعة , 
وهم لا يعرفون الا القليل عن هؤلام 
المعمرين الذين يلون اصحاء الإيدان 
واليمبر والسمع حتى التسعين او المائة 
من اعمارهم ٠‏ 

وقد وجد دكتور «٠‏ ديفيز » في هذه 
الوديان كثيرا من المعمرين الذين يبلغ 
عمرهم ٠١‏ سنة ولا يزالون في حيوية 
دافقة ويبدون وكان اعمارهم خمسون 
سنة * أن اكبر معمر هو ۲ جوز ديفيد > 
وبيلغ عمره 147 سنة ويعمل فلاحا 
ويتظف حقله باستمرار ٠‏ 
ايالحيوية 


م 
والتشاط الذافقين" 1 إن في 





ويحتفظ سكان هذا الوا بو 
الكاهل وكل ا خواسهم وملكاتهم حتى يحين 
وعفن .وام * 
الغذاء بسيط للقاية 
ان غذاء اهل الوادي بسيط للفاية » 
وهو درس لإجيالنا الحاضرة ٠‏ انهم 
يجرقون قليلا من الطاقات الحرارية ء بين 
٠۷١١ _ ٠‏ سعرة حرارية الشخص 
الواحد في اليوم الواحد ٠‏ ويعتبر هذا 
الرقم هو نصف رقم الطاقة الحرارية 
التي يحتاجها الانسان في بريطانيا * 
وياكل هؤلاء القوم الفواكه والخضروات 
الطازجة التي يزرعونها في حقولهم + 
واللحوم ويتجنبون دهن وشحم الحيوان ٠‏ 
ويحولون معظم الابقار الى جبن .٠‏ وتتكون 






ان اكتشاف. هذه الحقائق عن هؤلاء 





د 
وجباتهم من الشورية التي تصنع من بعض 
الجذور والبطاطس + ومن الحبوب الزيتية 
والبرتقال » التي تنتج محليا + ومن اللحوم 
التي ليس بها آي شحم » وتؤكل هسسذه 
الاصناف مع الخضروات الخضراء 
المنتجة محلا ٠‏ 

وتتكون الحلوى التي ياكلونها فضلا 
عن الحلوى الموجودة في القؤاكه فسن 
عسل النحل الخام وقصب السكر الذي 
يزرعه سكان الوادي ۰ 

ولذا يخلو غذاؤهم من النشويات 
الناعمة ٠‏ ولا يأكلون الاطعمة المعلية ولا 
ياكلون الكعك او الحلوئ او السجك أو 
اللخوم المثلجة أو الحلويات كا ماكنتوش 
والشيكولانه والبسكويت * 

وأخبنا+.* الطقس اللطيف 

ان جق الوادي لطيف للغاية كنا يسود 
فدوء. شديد معليق ء ويتميزٌ سكان هذا 
الوادي بالعمل والاسترخاء في الشمس 
وعدم السفر لاي مكان اخر » وتندر بينهم 


|الشادات والشاجرات ولا يهتمون يما 


يحنث في الغالم الخارجي إهدا ٠‏ 

هل هتاك عامل يعود اليه تقشير عصر 
اطول عر اسكان هذا الوادي ! هل هو 
الغذاء ٠-4‏ ام العواهل الورائية ٠٠١‏ ام 
أسباب عائدة الى التربة والماء ٠٠۴‏ 

ومتذ زيارة دكتور + ديفيز » في عام 
١‏ ظل العلماء والاطباء بزورون 
الوادي لاكتشاف سر طول العمر “ 

ان سكان القوقاز وهذا الوادي وسكان 
بعض اتحاء جيال الهملايا يعيشون لإعمار 
طويلة حتى النصف الثاني من قرتهم 
الثائى من العض ٠٠‏ 

لقد اتفق العلماء ان سيب طول العمر 
لا يرجع للطقس والاجوال الجوية » اذن 
لماذا لا يعيش سكان' العالم لعمر 'طويل 
أيضا كما سكان الفوقاز ووادي 





فيكا ہما 











لا يعجبنى الرجل » يضيب من المائدة فتاتها ومن 
الثمار قشورها ثم هو يتلمظ ويتجشا » ويوحى لنفسه 
آنه عليم بي » ويحاول أن يقود الئاس معه الى ما تصورء 
له سطحيعه الفكرية أنه الحق واليقين ٠‏ 

وائك في ايامنا هذه ترى الرجل » قد سمع عن نظرية 
« دارون » فرسخ في وجداته أن اصل الانسان قره ؛ وان 
آدم وحوام خرافة » وهو ما قن[ نظرية « دارون ؛ ولا مرف 
في ای سنة كتبث ولا“درى ما معنى ( الفرض ؛ والنظرية 
والقانون ) في ميدان العلم ثم بنى فلسفته على أنه علمانى 
لا يوين بنمنوضن « الدوغما:ه وما تنليه المقاثد الدينية »> 
دون أن یجس بان مجرد ايمانه باستخراجات المزيفين من 
هذه النظرية المجقاء ٠‏ هو « الدتهما » بميئها . وهنو 
اختقار للمقل والعلم معا ٠‏ 

وكدلك ترى الرجل يبلغ به اختقاره للعقل والملم 
معا ٠‏ ان يتصور أن العلم هو « تظرية دارون » فكل 


فت ا سسا 











عا يقول به الملم هو الكش والالحاد والزئدقة ٠‏ وان 
جرد ترديد أن الائسان وصل يمركبة صنعها الى سطع 
القن هو الكفى بالله وملائكته وكتبه ورسلة واليوم 
الآخر ٠‏ 


هذان السئفان من بنى أدم ٠‏ هما آفة للجتمع اليشرى 
الفكرية والفلسفية والوجدانية » وهما سبب ما يمج به 
تاريخ الاتسان من شرور ومثالب وعدم استقرار * 

ول دازون المسكين أحد الشعايا الذين ‏ يحسلهم 
الغطاژون اوزارهم وهم أضعف من حملها ٠‏ 

وللرد على هؤلام واولثك لدينا اليوم سيرة مالم من 
علمام التاريخ الطبيعى الذين تخصصوا » مثل دارون » 
في ملم الحيوان ؛ بل وعاسروه , ولكنهم لم يسلكوا 
مسلكه ولم ينسجوا على منواله وائما عارشوا آفگاره اشد 
الممارشة ١‏ ومع ذلك لم يجرؤ أحد على اتهامهم بمجائية 
العقل أؤ' النكوص عن مدا احترام العلم والبحث والاسعق ام 
المقلاتى * س ص م ا 


aN نت‎ 








































ذلكم العلامة الالممى ء لويس اغاسين » اذى يعتبى دون 
متازع اغظم بناة البحث العلمى في القازتين الاس يكتين 
في القرن التاسع عشر » والذى تلمد عليه كل علماء 
الحيوان الاسريكيين في النصف الثاتى من القرن التاسع 
عشر دون استثنام * 

ولد لويس اغاسین في ۱۸١۷/4/۲۸‏ في بلدة «مؤنتيه» 
بسويسرا وكان ابوه راعى غنم يدين بالمذهب البرو ثستانتى 
وبدا تعليمه في مدرمة الجمنزيوم بمسقط راسه » ثم تحول 
لیدرس في لوزان نم في جاممات زيوريخ بسويسرا وهيدلبرج 
وميونيخ, بالمانيا * 

ثم حصل بن جاممة « ارلانجن » على الدكثوراء في 
فلسئة علم الحيوان وتخرج طبيبا من جامعة ميونخ عاصمة 
الصعيد الالماتى * 

ولا كان أغاسين مولعا بنذ طفولته بميد الاسماك.ين 
جداول سويسن! ٠‏ فقد تصدى لدراسة مجمومة فق 
الاسماك المحتطة احفر ها عالمان E‏ من الابااو 
بامريكا الجنوبية دراسة مستوفاة لم يسيع 
وآخرج عنها كتابا .باللفة اللاتينية 
عتوان ه آجتاس من الاسماك » اتبمدستة ,441 
بكناب اخر عن اسماك الانهاز والبحيرات المذية في | 1 
كتبه باللغة الانجليزية تحت عنوان « آسماك المياه المذبة 
بوسط او روا » واسكضن نق اجرام .هذا الكتاب: حى 
نة 14417 + 








وكان: آغاسيى قد كد الرحال الى باریس سنة ١۸۴۲‏ > 
وكاثت باريس آنذاك محط رخال عشلق الملم والممرقة »> 





كي ھی إرا 


0 ا 





و الیہ اف الق لك ل سی 


ونث بحثا عميقا عن « القعافد البحرية 
AE‏ جرءة ج #اللغة اال ية م 918423 


ثم رحل متها الى نيوشاتل حيث عاونه العلامة الالمانى 
« الكساندر فون هامبولدت » واليارون « كوفيير » القر شى 
وكان أمام الباحثين في مشمار علم الاسماك » في نفقات 
العيشن ثم في الحصول على كرمى استاذية علم الحيسوان 
في تيوشاتل ۰ 

وتجاوز اغاسيز حدود عالم الاسماك الحية الى مالم 
الاساك المستحجرة » وهى تلك التى خلقتها البعار 
المندثرة في طيات مسغور الارض حفريات مسستحجرة 
وخاصة في متاطلق « جلاروس » في سويسرًا و « موتت 
بولكا » قرب فيرونا بايطاليا وغيرها من الاماكن حتى 
خسني له دراسة ثحو الف وسبعمائة نوغ من هذه الاسماك 
المندثرة كتب عنها ياللفة الفرنسية موسوعته الشهيرة 
« يحث في الاسماك المستحجرة.» قينا بين سنة 1۸۴١‏ , 

18487 ؛ ويحبر العلمام هذا البحث الحاقن الاكير 

ايه الحفريات المستحجرة » وانطلق اغاسيز من دراسة 
اتاك المستحجرة الى دراس قينها من الجيواتاتق 


k4 
كان 5 ابان استاذيته في جامعة نيو شاتل فيما‎ 
بين سنة 1477 » سنة 1447 جاعلا بيته خلية انفطظة‎ 
حنج بالملنام والباحثين الممعازين في علم الحيوان التين‎ 
التسميات‎ ٠ عاونوه في عمل ذلك السفر الضخم عن‎ 
الحيواتية > الكل الواح الحيوات الثى سبق الْمُلمام‎ 
* ۱۷۵۸ دراستها وتصنيقها مئت اول يناين سئة‎ 
وف سنة 18177 بدا اغاسيز وعريدوه نوعا جديدا من‎ 
الدراسة العلمية لاستكئاة أسرار الثلاجات الضخمة في‎ 























اکلہ ای من الغا آل بر مات کوب أخواسن 


جبال سويسرا فبتى فوق أحد الانهار الثلجية بجبال 
الالتٍ كوخا مماء « القددق النيو شاتلواء » وكان ذلك 
في منطقة ٠‏ آر » وخرج على اللا العلمى سئة +988 , 
بكتابه الخطير الممئون « دراسات في الثلاجات » وهو 
الكتاب الذى يمد كثين من علمام التاريخ الطبيمى وخاصة 
الجيولوجيون اهم مؤلفاته العلمية بالتسبة للفكي العلمى 
وتطويره في المذهب ٠١‏ 

اذ انه اضاف قرعا جديدا كل الجدة في الدراسات 
الجيولوجية ٠‏ 


وفي سنة 1۸٤١‏ زار اغاسين الولايات اللتحدة الامريكية 
لالقاء محاضرات في معهد « لوويل » في مدينة بوسطن , 
ثم قبل ابعاذية غلم الحيوان.سنة .۸6۷ في جانفنة 
هافارد » عرق الجامعات الامريكية وبدا في الولايات 
المتحدة الى جانب اهتماماته التعليمية وترجيه اليبحوث 
العلمية » ملسلة من اخطر مؤلفاته العلمية - فكب ك 
٠‏ كتابا من الفاريخ الطبيمى البحيرة « سوبيريوز ٤‏ 
وقيما بين سنة 1۸6۷ » ستة 14317 ندر كتايا ين اريت 


أجزاء عنواته «١‏ ملاحظات في. التاريخ الطبيهى لإرفايات 
للمحدة. الامريكية:.٠‏ تبرض فيه الدرَامَ مَل الاي 


« الامبريولوجيا » وخاسة في السلاحق ٠‏ زياد )5040 


نشر بخثه في « تصنئيف الحيوانات» وهى نفس السنة الثتى, 
نشر فيها « دازون » كتابه عن « اصل الانواع » وقام 
اغاسين بزيارات للبرازيل سنة ١4160‏ ولككاليفورنيا 
سئة 14171 وكان قد انشا أعظم متحف لعلم الحيوان في 
ابريكا منة 1805 بجابعة هارقارد وهو الى اليرم من 
اغظم متاحف غلم الحيوات المقارن * 





HEY 





كان اغاسين من احب الاساتذة الى تلاميدهم ٠‏ وكان 
ينصحهم بآن الاعتماد على العلوماتالنقولة شرر بالغ 
على التلم والثهم العلمى , فلابد للعالم آولا ان يعتمد على 
ما يشاهده هو في أحضان الطبيمة » ولهذا قابل كتاب دارون 
« أصل الانواع » بفتور وعدم اكتراث لائه كان لديه من 
العقل والملم والفهم لاسرار الطبيفة وخامة في ملسم 
الحيوان نا يغئيه عن تقمص ثوب غيره » أذ لا يتقمصس 
ثوب غيره من البشر الا الضميف الذى انهكه الهزال 
العقلى ٠‏ 
نعم قد شاهد ٠‏ اغاسيز » وخبر وتيقن من تأثين 
البيئة والتفييرات المناخية والجيولوجية على الكائن الحى ٠»‏ 
ولكنه فسر ذلك كله يقوله ان التغير بل والتطور في علم 
الاحياء .راجع بالدرجة الاولى لا لتلك الموامل ولكن لمن 
غي تلك العوامل ويسنعها وهو « ارادة الله الخالق لكل 
ان تلك التغيرات لي البيئة للتى تمم مها ازادة 
ك الاق سبحانة » يمكن" أن "تسيب (تقزاشن الانؤااع 


دنياءعا ولا تاتى بالاتواع الجديدة » قكل توع من الحيوان 
erg‏ لا يعدو أن يكون حلقة قي 
ار 1 فوق هته الارض لحكمة عتده 


لاا اغنلنهنا /: والاثاية في علمه لا تدركها وهذا لا ينافى قط 
العلم والبيحث العلمى وفلسفة العلم الطاهر من فكى 
الشياطين . وان التشابهات التشريحية بين المخلوقات 
لا تععدى كونها صتع مهندس .و انمد هو الله تعالت قدرته 


ويقول مؤرخو العلم ان هنالك تشابها بين افكار 
٠‏ اغاسيز » وافكار « افلاطون » » وهى التى تقول ان 
الجزء الخفى من المالم اكبى بكثير من الجزم الذى تدركه 
الحواس ٠‏ ولهذا كان رفض اغاسيز لافكار « دارون » ٠‏ 
وسطحيته ولمل ما نعرفه اليوم بعد اغاسین وداروين » 
ياكشر من قرن ونصنف من الزمان يثبت رجخان عقل 
أغناسين فان مكوثات الذرة اليسوم ومكونات «الفشضاء 
الكونى من نجوم ومجرات وسدم ومذتبات ونابضات 
واشارات لاسلكية منتظمة تأتى من حيث لا تدرى »> 
واجسام مضادة وغيرها » يثبت يقينا أن الخقى مسن 
الكون آشماف اضعاف ما تدركه الحواس وسبحان الله 
اذ يقول : 





« ستريهم آيتنا في الافاق وقي انفسهم حتى يتبين لهم 


| أنه الحق.‎ ٤ 


= 4 

















السرامة ٠‏ 
انقدت اليها ۰۰ فهى ملاذى حتى تنتد ساعات 
الشراغ ٠‏ خاوية ٠‏ ثقيلة على النفس , خلال الاجازات 
الصيفية ؛ التنتقل بكيانى وخيالى الى عوالم تعج 

بالمناس‌ات 
ثم أحوجت اليها مرة آخرى ١‏ فاجد فيها عونا إى 
عون على تفهم ملبيعة ما كنت اكلف به من اعمال ؛ 

فاسمى الى مزيد من معرفة ٠‏ 

الكلمة المكتوية كانت, لى موثلا وملاذا ثم آخن 
الاس ركيزة سميا الى تومليد كيان * 5 

واخيرا اجدها تستهوينى اذ تقودتى الظروف شيئا 
فشيئا الى روائع الادب الغالمى ٠‏ 3 

کم :کان يقضتى: اعانا ما امیس مق::اتجراق بعش 
فؤلاء الكثاب الى شعاب .جائبية »ريما استفراضا لذخائى 
من معرفة ١‏ أو سميا الى فرش وجهات نظ معيئة ٠‏ أو 
يحدوهم افتنان بقدرة فطرية على التلاعب بالتراكيب 
والالفاظ ٠٠‏ ولكنها جميعا شوائب كنت اشع أنه ینکن 
الغمل الادبى فى مجمرعه 


الى مستوى من روعة فى صورة من صدق تعبيي ! 
كم من ! ليس يعنيثى فى هذا المقام , 
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أحوجت الى الكلنة المكتوية من لحتل ر أب اليا 
مجبرا ٠‏ اغلب الاحيان ١‏ خضوها لنظام رمي هابت افا 








| ان ارقي سيل مسددة مها هذا الكاتب إو ذاك » 
ل اال اة ادر احرى ٠١‏ الى ابيات معينة من ديوان 


ازم القيبيم إو سقط الزتد لابى العلام ٠١‏ الى ملاحم 
+ فكتور هوجو ٠‏ بالفىتسنية , او أفصضول من رواهات 
لتوماس مان ترجمت الى الانجليزية ٠‏ 

انما الذى يمثينى أنى كثيرا ما كنت اتساءل من 
ماهية تلك الاذاة ‏ اللفة البشرية ايا كانت التى ظنها 
ملوع ارادتنا : تستعدنها كل يوم » كل .ساءة من 
ساعات النهار : بالفاظ حرصت القواميس على جتمها 
وتصديغها ٠‏ من خلال تراكيب جرت على الف لسان ”2 
نبثة فى سطور المؤلفات ٠‏ الا آنها تتفجر :نايضة بحياة » 
جياشة باتصبالات ؛ وكانما اكتشفت من جديد » حين 
يتناولها هذا الكاتب أو ذاك بقلم كائما مسه فور اللجظة 
وحى أو الهام * 








عجيب أمرها تلك الآداة ! فائما بها أصبح الانسان 
انسانا +٠‏ ارتقت به فهر سيد المغلوقات » ولكثها 
لا تمطية الا يقدر عا يوليها من اهتمام + ميسوطة امانا 
كأتها اليحر الزاخر , كل يد 
ما تسعقه سللاتة ‏ اقائها +2 
ألا آن يفوص الى أغوارها ذلك الذى يبدل لها من حس 
وجدانه » فتبث اليه من مكنون آسرارها فى صورة من 
سحي بیان ۰ 









































الظاهرة المحيرة 

وقف الملمام مويلا امام تلك الظاهرة المحية ٠‏ 

تضاريت اقوالهم ٠‏ فمنهم من. نحا الى انما مو'معة 
واصطلاح ٠‏ ومنهم من احتج يقوله تعالى ؛ 

« وعلم آذم الاسماء كلها » » فيصر على أنها الهام : 
وتوقيف ٠‏ 

وقد عرض ابو الفتح عثمان بن جثى ١‏ فى القرن 
E‏ الهجرى ٠‏ لهذه المسالة بتفصيل , ولكنه عازف 
عن أن يقطع برأى ؛ مترده فى 'الاخذ بوجهة نظن دون 
أخرى > 

وبالمئل فى العالم الغفربى ٠‏ تارجح الراى بين 
نظريتى التوقيف والمواضعة ؛ حتى يطلع عليهم «داروين» 
بنظريات التطور ؛ فتئزع الأراء الى آلية وجود وحتمية 
مضیر: | 

انظريات: قمعم على فلسقة مادية بحت ٠‏ فلا06 
الآ ان تتكيف المخلوقات مع البيئة . من خلال ما يسلا 
على خلاياها من طفرات ٠‏ فاذا ما تتابمت ج 3۴ 1 
أجيال ٠‏ فان تراكناتها تؤدى قسرا الى ,التتلور بال إلى | 
ها هو اصلح فارقی + چ 2“ 

ولكن داهية: الدواقى ان يستهل د داروين » التسل 
الثالث من كتابه « سلالة الانسان » » السادر عام 141/1 
فيقور وايآن ليس من فارق آسامى. بين الانسان والثدييات 
العليا من حيث ملكاتهم العقلية » ! 

ومن ثم فانه يخرج علينا آخر الاس بالا فواصل بين 
اللغات البشرية وبين الاصوات التى تستخدمها الميوانات. 
تضير| عن مشاعن من نشوة أو ألم : أو تحذيزا للقطيع 
من خطر طارىم او محتمل » أو تنبيها لمصادر غذام ٠‏ 

تلك هى قضارى ما وسمته الاصوات فى ,سملكة 
الحيوان ١‏ فلا تتفداها | فأين هي من لفة الانسان «واضحة 
المقاطع ٠‏ متعددة الدلالات » تستبطن رقة من حيث تحديد 
ومفاضلة ؟ 

الا ان « داروین » قدم نظرياته فى اسلوب رشيق. 
أليسه ثوبا من منطق بدا وكانه محكم الحلقات ؛ بفضل 
ما حرص على جمفه وتصنيفه من شواهد تلو أخرى , 
عنى أى. غناية بإبراز ظواهرها الدالة , فتطيس على 
ما كان يتغللها من قصور عن تفس يعض من نقلات 
حيوية » لا يتأتى الوقوف على جوهرها فى ضوم من فلسفة 
اعتسدت اعتمادا كليا على ماديات تطور الوجود ٠‏ 

نقلات حيوية تتحدى آى منطق » دفعة تلو أخرى 
الى امام » يعجز العلم أن يجد لها تفسيرا ؛ الا أن يرجعها 





الى ارادة عليا » مى ارادة خلاق مليم ! 

صحيح أن « داروين » كشف عن التفصيل المتسق 
النظرية التطور فى كثير من نواحيها . فان الله » سبحانه 
وتمانى » اذ خلق السماوات والارض وما بيئهما » أرمى 
آيات من أسباب ومسيبات تنتظم الكون والخليقة ٠‏ فاحكم 
تنظيمها لحكمة رادها ؛ ويعلم ما لا تملمؤن | 

« وهو الذى انزل من السمام ماء فاخرجنا به تبات 
كل شىء » ٠٠‏ ولو شاء ربك لاخرج النباث دون ما حاجة 
الى انزال ماء ٠٠‏ « انما آمره اذا اراد شيا أن يقول 
له كن فيكون » ۰ 

ولكن سيحائه وتمالى يؤكد هذا المعنى مرة مد 
اخرى فى كتابه المزيز » بما لايترك مجالا لشك فى أن 
الخليقة تنتظمها قواعد هى من تقدين عزين عليم * 
« وجعلنا من الماء كل شىء حى » ( من سورة 





انبتنا فيها من كل شىء موزون » ( من سورة 





2 


وان نظرآياك التطور انما تقدم التفاسي لظواهف. 


خفيت عن ادراك الانسان لاجيال طويلة ٠‏ مستدقة غن 
متناول المواس ٠‏ لاتبين نتائجها الا بعد مرور آلاف من 
السنين » ولكتها ولا شك مرتبطة باحكام اخحقوت الخليقة 
جيلا بعد جيل » قواعد أرادها اله محكمة من حيث أسباب 
ونسببات ٠‏ الا آنه يجب على الانسآن ٠‏ اذ پستقر ئها بوعى 
من عمقل » آلا يغفل عما قد استبطنته من دفمات خلاقة 
لا ريب فيها * 


كما ان نظريات «اداروين » : والتى هقد لها » 
فى عصرنا الحديث ٠‏ الفضل الاول فى الكشف عن ظواهر 
تطور الخلوقات تكيفا مع البيئة ‏ يجب الا تلهينا عن 
ترائنا العلمى المريق :-حين نشط المرب فى حقل الممرفة 
التجريبية » يتتبمون الظواض. التى من جولهم بالملاحظة 
والتمحيص » ثم جما وتصنيفا » فيكشفوا عن نظسرية 
التطور فى ختطوطها العامة قبل عصير « داروين » بثمائية 
قرون د الدكتزر عيب المليم منتسي ‏ فكرة 'التطور دا 
نشر يمجلة الرسالة القاهرية عام 1858 »> + 


وربا أن كان « اخوان الصفا » اول من عرضسرا 
فى رسالتهم الماشرة ‏ لآثار الوراثة من انتغاب طبيمى 
وانقراض > فيقرروا أن مالم الميوان والنبات والجماد 
واحد » تفصل بين بعضها البعض حدود انقلابية دقيقة ٠‏ 


0 











لمحاةاعحزيتب 


الفتقوروةالعلمينا 


500 م8 
عنالتل و٠‏ 


آما ابن مسكويه فهو آول من نادى بالتطور صراحة 
اذ يقول فى كتابه د الفوز الاصفر » ان » نشوء النبات 
من الجماد ونشوء الحيوان من النبات » يشمل بالضرورة 
نشوء صوره العديدة متدرجة فيها نعو كل مرتبة ٠٠‏ وان 
الانسان ناثىم من آخر سلسلة البهائم » وانه بقبوله 
الآثار الشريفة من النفس الناطقة وغرها » يرتقى حتى 
رتبة أعلى من ٠١‏ مراتب القرود واشباهها من الحيوان » 
الذى قارب الانسان فى خلقة الانسانية وليس بينها 
الا هذا القدر اليسي الذى اذا تجاوزه صار انسانا ٠‏ 


فما هو ذاك القدر اليسير الذى يفصل بين الاتسان 
وآعلى مراتب الميوان ؟ وهل هو يسيي حتا ؟ فان المرحلة 





الحاسمة على نسار التطور , انما عل "كلك" الذي يتن 
الانسان فيها من توغليف اللفظ تصويريا : فتتهيا له ادات 
هى اللفة : قادرة على تنظيم خبرة الجماعة فى وعسام 
مشترك » يثوارثه البشى جيلا آثر جيل * 

وهنا يحق لنا ان تسائل اين مسكويه : اهنا هو 
القدر اليسيي الذى اذا ما تجاوزه الحيوان تخول الى 
انسان ؟ بل إن نستجوب « «اروين »ع فان العالم الغربى 
الكبي له بعض المذر فيما ذهب اليه ٠‏ اذ كتب ما كتب 
مند انيف وتسعمائة عام أن تستجوب ٠‏ داروين » اذ 
يقرر بان ليس من فارق أساسى بين الانسان والثدييات 
العليا من حيث ملكاتهم المقلية ١‏ 

اعذا كلام يقال ١‏ 


صحيح اق ظاهن الشواهد وملموس اللاحظة وغي 
ذلك. من أساليب الفحص والماينة المادية » لم تكن لتوحى 
آلا:.بذاك الذى ذهب اليه « داروين » » و « ابن مسكويه» 
من قبل ٠‏ فان الدراسة التشريحية لتبين وحدة التمط من 
حيث تركيب بئية المح البشرى ومخ القردة العليا + وان 
لا فوارق الا من حيث اختلافات فى الاحجام » واتبعاجات 
طفيفة' فى الشكل هنا إو هناك ٠‏ وانها من الضآلة بحي 
لا يتاتى قط تصورها اسبايا مباشرة فيما أحرزء الاتسان 
من تفوق ساحق من حيث ملكاته العقلية ٠‏ 
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فلماذا اذن عجزت القردة العليا : أو قل أسلافها 
التى عاصرت نشنأة الانسان أن تستنهج سبيله فى التطور, 
اللهم الا اذا كان هتاك ما حال بينها وبين ذلك + شىء 
ما اعجزها عن أن تغخطو عبر هذا القدر اليشير . كما 
يقول ه ابن مسكويه + , الذى يفصل بين عالم الميوان 
وعالم الانسان , فتتقتح امامه تلك الآفاق. الرحبة التى 
يرتادها العقل البشرى فى يسر وسهولة ٠‏ 

فما هذا الذى أعجرها ! 


النبات والحيوان والبشر 
ان الحياة اذ تتبثق من وحدة مصدر , اذ يقولا 
سبحانه وتمالى « وجعلنا من الام كل شىء حى » + فانها 
تساف نمطا واحدا متكررا فى تطورها » واتما اتغنت 
إشكالا مختلفة , متجددة ابدا » متاثرة أشد التائ باحكام 
اة ٠‏ بيتما تغلل مسارها فى التطور منات خلاقة 
- تارود ١نقلابية‏ دقيقة ‏ كما يقول اخوان الصفا ب 
الخارقة لسنة الطبيعة ؛ فتراها قد صنفت من حيث 
ATE‏ ثلاثة اقسام رئيسية من نباث «وحيوان» 
١‏ م 
* ]نا اكنات ولناعد الشجرة: ايا تكون مشلا » 
فانها كيان تقل يستبطن قوة حيوية قادرة على امتصاص 
ما تحتاج اليه مما يحيط بها ويلامسها ؛ قنتمثله غداء لها 
وتحتفظ به متمثلا فى صورتها ؛ ولكنها تظل كيانا 
محصوزا داخل حدود سارزمة لاتتمداها , والتى هى 
لحاؤها الخارجى ٠‏ 





فى حين أن الميوان » وان شايه النبات يمامة فيما 
تقدم ذكره » الا أنه يتمداء الى ما هو أرقى » اذ تواتيه 
دفمة خلاقة ٠‏ فتتغلل أجسام بعش من مراتبه الدثنيا 

































الحسبوانافسيسر 
الكان. يتتمّل 
سشعشه..والليه 








شبكة عي منعظمة , اول الانى » من خلايا عصبية وانسجة 
ليفية متشابكة , تمضى فى تطورها البطىء وتكيقها 
المتئد » فيتكون للحيوان » مرتبة اث أخرى . جهاز 
غصبى مركؤى متحكم , هو المخ , له القدرة ٠‏ دان ظل 
مخصورا داخل حدرد الجسم » على أن يطل على ما هبو 
خارج تلك الحدود عن علريق الحراس ٠‏ 


تمعد اذن طاقة الميوان , بقضل من حواسه ٠‏ الى 
حارج حدود الجسم » فنتسع دائرته الكانية » وربما كان 
هذا التطور الجديب الدافع الاول الدى حدا به الى ارتياد 
ابماد تلك آلدائرة: الموسمة ٠‏ التى تنقل اليه حواسه 
انطيامات عنها » فتتولد لديه قدرة ذاتية على الحسركة 
والانتقال » وهو ما لم يتيسر للئبات تحقيقه قط ٠‏ 


ثم أن حواس الميوان » والتى هى فى حقيقتها 
امتداد لجهازه العضبى ٠‏ لا تنقل اليه انطباعات عن المكان 
المحيط به افحسب , انما أيضا ترقعات لا ثد يسثوي 
عليه من مؤثرات ٠‏ اصبحت شبكته العصبية ؛ اة 
فى كل خلية من خلايا جسده ؛ عرضة للتاثر بها ءرقادرة 
عن لريق ججهازها المركزى / والذى 1 : 
ملاقاتها بردود قمل من عندها , حركية أا Ty‏ 
فهو لا يتالم فيصرخ. فحسب ., دائما هسرق. ا /أيمرى لاد 
تنبئه حواسه بالخطى قبل أن يدهمه ٠‏ ,اليم جي .ذلك يبن 
أصوات لها دلالاتها الانفمالية , والتى أسبحت بن أهم 
خصائصه العبرة عن مكانته الجديدة فى عالم الاحيام , 
فى مراب اعلى من مرائب التبات ٠‏ 





ولكنها جميما » حركية كانت ام تعبيرية » زدود 
فمل تقع فى وعاء من حاضر زبان ؛ لاتنفيل الا بنا 
يشخص لتناول حواسه فى حدود من مكان ١‏ ائ ليس 
للخيوان ذاكرة تستميد لذهنه صورة اليف غائب قيانس, 
أو صورة عدو اثغنه شريا بالامس فياسى ٠‏ بل اته اذا 
ما ركبه قوع اذ یری سوطا الهب به جسده يوبا نا » 
فان انفعالة هذا ليس لدكىى آليمة قواتيه ٠,‏ :وانما 
لعملية ترابطية انعكاسية ؛ آغرزية كانت ام مكتسية , 
ائطبعت آثارها فى جهازء المصبى » بدليل آن القرع لن 
يركبه اذا ما صادقت عيثه صورة السوعل ملقى ٠‏ هامدا 
بقارعة علريق ٠‏ واننا آن يهن بيد ؛ فيتراءئ له بنقس, 
الصورة التى اتطبعت بحواسه حتى تمرض لايجاع ٠‏ 








نائج توصل اليها «بافلوف» ى دراساقه للعمليات 
التيابطية الانعكاسية ؛ استخلسها من تجارب مستفيضة 
على سلوك الحيوان ٠‏ فيتزلق من بعد الى محاولة اعتيار 
تلك النتائج صالحة لتقسير كافة انواع السلوك البشعرى , 
دان کائت تنسحب. على يعض من تواحيه دون غيرها ۰ 











اهلا ؛ الما الميران اسي المكات يتتقل. منه واليه » 
تحمل اليه حواسه انطياعات غسا فى تلك الدائرة المخددة 


بلع تين ابه ؛ فلا يدرك منها الا تلك الابماد 
HEE‏ اللحظة ؛ وان تبدلت وتجددت مع 
تة ناذا رآيئاه يسلك طلريقا أو يتجه 


قصب م ليسي لان له ذاكىة واعية تحمل الى ذهئه 
ملامح من عسررة تهنو اليها ئفسه ١‏ أو تهيئه من هدق 
يترقب الوعبول اليه + وانما هى ترابطات انمكاسسية 
مكتسبة أو غرزية ؛ تدفع به فيقفو أثى رائحة أصبح 
عا أ ع و ل 1ك 2 عد 
سبق اجتيازه » فتتطيع له فى كيانه ألفة نتيجة 
لنمط سلوكى مين ۰ 

اناا الاثسان , إو قل ذلك السنلف , الدى البق 
كفيره من كائئات من مكنون الحياة ؛ مشاركا اياها فى وحدة 
أضلهآ وقد تطور نستله فى تدرج محكم من سلالة إلى 
أخرى » من ملين ثم مام مهين ٠‏ حتى بلغ قمة التطور 
وقد سوی فى أحسن تقويم وركب فى أصلح تكوين ,فهاك 
به يقف على ذلك القدر اليسير » الذى هو المانع 
القاصل بين الحيواتية ومتنفس البغنرية » لا يتخطاء 
الا من نفخ فيه اك من روحه + بواحدة من تلك المدود 
الانقلابية الدقيقة » فينقث فيه من عنده بالقدرة على 
الادراك والتمييي * 


مقل الحيوان ٠‏ واقولها تجاوزا ؛ حبيس حدود 
من زمان ومكان فهر يماثى الوجود ء فى حين أن الفقل 
البشرئ يحقق للانسان خروجا عن الذات , أو قل ان 
الذات ؛ اذ يصبح العالم المحيط بها موضوعا لادراكها , 
فاتها تتمثل فى النقس على نحو ما ٠‏ 


















ES 














ان الحيوان ١‏ وان كان قادرا على الانتقال : فاتما 
يفعل ذلك داخل حدود صارمة من زمان ومكان » فى حين 
أن الاتسان يمكنه الجلوس الى نفسه » فيخطط إرحلة 
ازمع ان يتنقل خلالها , على سبيل المثال > فيما بين 
هدد من عواصم عربية ++ انه يبسط أمامه خريطة تبين 
له الطرق والمسالك التى عليه اتباعها » ثم وسائل 
المواصلات المتاحة ٠‏ من سيارة أو باخرة أو طائرة ءخريطة 
ھن صورة مجسدة من غالم الزمان والمكان الذى يتمثله 
عقله الواعى » فيحسب المسافات ثم الوقت اللازم للانتقال 
من مدينة الى أخرى » وما سوف يتكلفه من نفقات ٠+‏ 
عملية ذهنية لن تستغرق منه سوى فترة من وقت مركزة 
آيما تركين: بالقياس الى ما سوف 'تستلزمه الرحلة الفعلية 
من آيام أو اسابيح ٠‏ قترة من وقت يتسع لمقله خلالها 
التغطيط لتلك الرحلة فى نطاق من صورة مصفرة أو 
مغتزلة ٠‏ للزمان والمكان » احتواهما ذمنه بوعى من 


ادراك * 7 
العقل واكتشاف اللغة 


امثل. اسوقه قبل أوان- ٠‏ فان لوص الإدرا اليتق A‏ 
عند البشر » لم ينتقل بالائسان DN is‏ متا 


استخدام الخرائط أو ما شابه ذلك #4 ألا نسالاهى 

خلاقة تمكنه من تخطى المد المانع الناسل الذي يجتجد 
علاقات الادراك الحسئى عند الحيوان ٠١‏ انها لم تدقع به 
بقوة صاروخية الى أمام » وانما خطت به خطوة ليس ال 
فى صورة من ٠‏ حد انقلابى دقيق » عبر ذلك الحاجز , لم 
يتخطاه الا زشيكا , ونا يزال شديد الشبه فى سلامغه 
وتصرفاته وآحواله بابئاء عمومته الاقربين ٠‏ اولك 
الاسلاف الذين ريما تطورت عنهم القردة العليا المفاصرة 
لنا الآن. » يخضع مثلها خضوعا شيه مطلق لمقتضيات 
التظور » الا من بارقة ادراك ٠‏ أومضت فى تلافيف ذلك 
الجهاز المركزى المتحكم فى تضرفات شبكته المصسبية , 
بارقة من ادراك تخرج به عن قيود الزمان والمكان . 
فيتمشلهما فى ذهنه فى صورة من قدرة على استحضار 
الذكريات , ومن ثم على تخيل الاحتمالات ٠‏ اعتدة 
الحاجة الى التعبير عن تلك الصور الد نية بدقة متزايدة » 
وليس أمافه الا أن يلجأ الى ترويش الاصوات الانفعالية 
التصبح آلفاظا تصويرية ؛ محددة المقاطع ٠١‏ فان المقل 





لايصبح عقلا اذا لم يكتشف اللغة أداة له 1 

انقطة تخول حاسمة » اذ يغوض الادراك البشرى الى 
ما وراء المادة : قان الكلمة باعتبازها لفظا تصويريا ٠ه‏ 
انما قى صحيحها نوع من التجريد ٠‏ مهما كانت فظة فى 
دلالتها ٠‏ 

نقطة تحول حاسمة » نتيجة لدقمة خلاقة ٠‏ فيصبح 
فى ا وسع آدم آن .يتعلم الاسماء كلها ! 





4 


اننا آمام إضافة جديدة على قوانين التطور وقواعده. 
قوامها خاصية وراثية جديدة التى هى وراثية المعرفة , 
الا آنه سوف تمضى آلاف من سئين قبل أن يتمكن الانسان 
من التطور الى ذلك المستوى الدى سوف يهيىء له قدرة 
متزايدة على الاغتماد على ثروات من تجارب ١‏ تحفظها 
له اللغة فى مستودع مشترك تتوارثه الاجيال المتماقية 
خلقا هن سلف + 





مستودع مشترك » هى وسيلة الانسان فيحتوى 
فى تلافيف ذهنه أبمادا لامتناهية من تصورات للزمان 
والمكان , كما يميها أو كما يسمه أن يتغيلها ٠‏ فيشطح 
الى مجالات يعجز عن ارتيادما الادزاك الحسى غند 
الحيوان ٠‏ 

قلو اننا جلسنا الى ديوان « أمركىم القيس » ٠‏ 
لامكتنا بعينى خيال ؛ آن نراه على صهوة جواده « مكن نش 
مدير مما ٠١‏ كانه جلمود صخر حمله السيل من هل» 
هن اي ان الحيران عاجز تماما عن أن يرقى الى ذاك 
المستوى بن تصور ؛ بل عن أن يمى حتى أن اللعظضة 
ب» اننا هى جزم من امحدادات لتثيار 






1 
تیا 
سن مكان. , كلك المنسلتة التى ارتادها ٠‏ امرؤ القيس » 
على صهوة جواده ذاك ٠‏ نتصورها بسلامح متميزة نن 

خلال كلماته » دون أن نکون قد وطئناها بقدم ٠‏ 


تصورات اختص بها الادراك العقلى عند الانسان, 
الا آثها تخقاوت من حيث خطوطها العامة وبلابعها 
الدالة من فرد الى آخي , كل من حيث دقة انطباعات » 
وقدرات ذاتية أو ملكات ٠‏ 


مستودع حمل بالقال من تجارب بشرية ؛ تراكمت 
فتنوم بها هامة اكمقول ٠‏ حسبها أن تلجا الى ما عبلت بة 
من تقاليد مؤثلة ٠‏ استقرت عبر الاجيال فى صور من 
تركيبات ؛ احكم صقلها » فكانت سباقة ينعناها قبل 
لفظها الى الاذهان ٠١‏ الا ان رواجها » ومن ثم التهافت 
على تداؤلها ٠‏ فيما يغيد وما لا يفيد » خلق لبريق لنظها 
القة ظلت ايد فتنة للاسماع » بينما تضيع جدة الممانى . 
وقد استهلكت من ملول استخدام » فكانها منها خواء + 


الا أولاء الذين يميرون على التضرة من حيث 
تجارب نايضة يحياة » يرقضون الالتجام الى تلك التركيبات 
التى اجترت المعانى فى تكرار رتيب حتى استنراف ٠٠‏ 
فاذا باللغة تتجاوب ٠‏ تبذل لهم من مكنون أسرارها يقدر 
ما يولؤنها من حر وجدان » وتتفجس أقلامهم بصور من 
صداق ت تتبهر لها الاذفان ١‏ وكان شحنت الالفاظ 
والتركيبات بطاقات جديدة كل الجدة من سخ بيان ٠‏ 





























كان محمود الملا ٠١‏ اللقب ب4 ازير اء يكرا 
حقله في ٠‏ منية البيضاء ء ذات يوج :طن ربتعا عصتام 
٨۸‏ وفجاة ٠۰‏ توقف محراث محمود ؛ حين ارتطم 
بحجر كبير في وسط الحقل ٠‏ وما ان ازال الحجر 
حتى انكشفت له حفرة عميقة كانها مدخل سرداب ل 
تفحص الحفرة فوجدها تقود الى غرفة صغيرة بها 
يعض العظام والاراني الفخارية 

كان ذلك في ساحل برج القصب على يعد حوالي 
عشر كيلومترات شمالي مدينة اللاذقية * 

ولم يسكت محمود بالطيع ٠‏ 

راج يقص خبر اكتشافه المثير على جيرانه واصدقاثه 
الذين نقلوة بدورهم مع بعض المبالغات الغتادة 
لجيرانهم واصدقائيم ٠‏ راح الخبر يتدحرج على كل 
الالسنثة حتى وصل الى مديرية الاثار السورية 

وكان مدير الاثار السورية انذاك هى الاستاذ 
الفرنسي شارل فيرولو الذي ارسل على التو بغشة 
للتنقيب في الموقع وفي واين» التعسي] الشتفين جالقرب 





هنه والذي واصل البحث في سنة ٠۹۲۹‏ الاث ي 
الفرنسي الشهير « كلود شيفر » الذين اقترن اسمه 
عراس س الشمرا في الاوساط العلمية * 

ولقد اظهرت التنقيبات الاولية التي ا 
شيفر ان التل يتكون من خمس طبقات اثري 


ية تحتوي 











قايا خاس سدق تعاقبت في ذلك الموقع تعود اقدمها 
للالف السابع قبل الميلاد ٠‏ 





مملكة أوغاريت 
واتصب الاهتمام هذ البداية على الطبقة العليا 
التي اتضح أن تاريخها يعتد على وجه التقريب الى 
٠۲١١ 1‏ قبل الميلاد حيث توقفت الحياة 
كا على اد هزرات در ري اهديا قوم کے متكا اجون 
البحر الابيض المتوسط على سوريا ومصر ٠‏ واسفرت 
دراسة المكتشفات عن ان هذه النطقة تحموى. بقنايا 
مدينة/« اوغاريت » التي ورد ذكزها في لقحات 
تل العمارين دون أن يتمكن العلماء من تحديد موقفها 
قبل هذا الكشف :وتحن نعرف ان لوحات: تل العمارتة 
عبارة عن ثلاثماثة لوحة فخارية معظمها باللغة الاكادية 
عثر عليها بعض فلاحي قرية تل العمارنة في مصر في 
أواخن القزن الماهني وثبت انها رمنائل جن مفقسلفة 
لوك وأمراء ‏ كنعان ويلاد الرافذين الى اخناتونَ 
فرعون مصر الذي نادى بديانة التوحيد .» وتبين مسن 
تلك اللوحات من وثائق اخرى كشفت في اوغاريت أن 
المدينة كانت تخضع حينا لمصر وحينا اخر لبلاد ها بين 
النهرين ؛ وقد مر فيها الحيثيون ٠‏ ولكنها كانت في 
الاحيان تتمتع باستقلال ذاتي تؤمنه لها تجارتها امزدهرة 
مم جميم الاقطان المتحضرة فى ذلك الحين - 
كان الحكم في أوغاريت ملكيا وراثيا وقد اكتشفت 
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اللعنحة الأوعَارتِتة وثيتةالبدة زا ديات العسثرالحَديثت 





الى اللغات الحديثة » وقد عهد منذ البداية امر شر 
تلك النصوص الى « شارل فيرولو » الذي كان ضليعا 
في الاغات السامية وله دراسات واسعة في الاكاديمية* 
وبدات شخصية اللقة الجديدة تتوضح تدريجيا ولم 
يض وقت طويل حتى اسبح يقينا انها تنتمي الى عائلة 
اللغات السامية ٠‏ وخرج العلماء الذين اهتمسوا 
بدراستها ٠‏ واطلقوا عليها اسم ٠‏ الاوغاريتية ٠»‏ بنظرية 
اعتنقها اغلبيم . وهي انها لغة كنعانية مثلها مثل 
الفيتيقية والعبرية القديمة < 

وقد لفت نظر العلماء متذ البداية أن الشيه بين 
الاؤغاريتية والعبرية لا يقف عد يعض القراعيد 
وااقردات + بل يتعداه الى تغابير وجمل كاملة الكآقت: 
معروفة قي التوراه ووجدت حرفيا في اساطير ارغاريق 
وقد كان ذلك مفاجاة فعلا 1 
تسبق .بما يقارب الالف. عام تصوض ا 
نعرقها اليوم الا ان العج ب ذال بعد ايا كود ا ي 
الباحثين أن العيريين د 















الجوان في السكن , ١الآمن‏ الذي سهل حملية منطوهم 
غلى لغة كنعان بعد ان سطوا على ارضهم وكان الخطا 
مستحكما استحكاما قويا لدرجة جعلت العلامة 
« فيرولو » » في اول ترجمة له لاسطورة ٠‏ كارت » يرى 
فى بعض الكلمات والاسماء اشارة الى حوادث 
وأشخاص في التوراة ٠‏ 
وبعد مرور ما يزيد على الاربعين عاما اتضح لدى 
عدد غير قليل من الباحثين ان لغة اوغاريت قد عولجت 
معالجة خاطئة قبالرغم من أن هذه اللقة شديدة 
التقارب مع غدد من اللقات السامية الاخرى قهي 
مستقلة ولها شخصيتها الخاضة مثلها عثل العربية 
ومن الؤسف أن قواغد هذه اللغة وش خصيتها 
الخاصة وتركيبها الصرفي وحثى مخارجها الضنوتية 
لم تتوضح توضيحا كاقيا حتى اليوم ؛ كما أن الكثير 
من مغرداتها ترجمت ترجمة خاطئة بسيب ذلك الاعتماد 
اناك على قواعد اللغة الغبرية ومفرداتها ٠‏ 


الدراسات الاوغاريتية 
مق الؤمدف ايشا ان سيلا من الكتب والدرالسالة 





ب 999 س 






عن ولعتعع ان | ل لبئان. حالت .دون تشره * 





قد نشر ومازال يئشر عن لغة اوغاريت بعدد كبير من 
اللغات الحديثة بينما لا نجد باللغة العربية سوي 
٠‏ احدهما للدكتور ائيس فريحة امتاق 

جاع بويت الشركة »رو 
ة كاملة الى اللغة العربية للملاحم والاساطير 
لمعيه نز ين..(ن الدكتوى عريّعة لقتوء الط اهل 
ايفاء الشرح حقه » فجاءت حواشيه مقتضية ينقصها 
الكثير من التوضيح * كذلك فان الترجمة أعتسدت 
بشكل واسع على ما سبقها من ترجمات انجليزيية 
والائية وغيرها فوقعت في الكثير من اخطائها 
ونوااق 

وإتكقاب الثاتي وضعه الاستاذ تسيب وهيبة الخازن 
وهی عرض 5 للاساطير الاوغاريتية مع سره 
محاولة استغلالها للتغتى ا 















ات في سبيل اعداد:كتاب اخر 


اما العربي الوحيد الذي وضع دراسة فيها مض 
العمق قهو المرخوم الدكتور عز الدين الياسين من 
العراق الشقيق في كتابه ٠‏ العلاقة بين العمربية 
والأرغاريتية » وقد نشر الكثاب بالل "الاتظيزية 
في الولايات المتحدة * ولا شك أن وفاة التكتون 
الياسين وهن قي عقتبل العمر كانت خسارة كبيرة على 
الدراسات الاوغاريتية * 

ويوجد اليوم كتب على شكل دليل موسسع لاثار 
اوغاريت صدر باللغتين الفرنسية والانجليزية ٠‏ ووضعه 
الاستاذ جبرائيل سعادة وهو بحانثة اثرى ومؤرخ 
سوري يكتب عادة ياللغة القرنسية ٠‏ 


الهجرات السامية ٠٠‏ واللغة 


يذكر التاريخ هجرات متتالية لسنكان المتطقة العربية 
بين اليمن وجبال البحر الاخمر فخ الشمال متسد 
e)‏ تعد بالعشرات قبل الاسلام 


ولعل يعض فؤلاء الاقوام كوتوا ما يسمى اليوم 
بالحضارة ١‏ وغلى كل حال فقد شارك 
بعضهم الآخر مشاركة فعالة في الحضارة السومرية 
وكاتوا العتصر الاساسي في الحضارة الأكادية 
س 


























اليححرات السامحتة .. 


لوحات ادإزية وزسائل: كسمل السمام يعن مسولا 
الملوك واشهرهم « نقمد الاول » ولعله كان مؤسس 
السلالة الالخيرة . ومنهم « يقارم » و « ايبيرا ة 
ى ٠‏ عميستار » و ٠‏ نقمد الثاني ٠‏ الذي كان يخضع على 
ما يبدو لشويليليوما ملك البحثيين ويتخالقف مع 
فرعون مصر ١‏ وكانت مملكة اوغاريت تضم مساحات 
هامة وعدة مدن اخرى تغطى تقريبا عمجمل محافئلة 
اللاذقية في وقتنا الحاضر ٠‏ 

وكانت ميئاء اوغاريت من أعظم مواتيء: الشاطىء 
السوري يسكئها خليط من الشغوب , فقد عثر النقبون 
على حي کامل كان كانه من اهالي جزيرة كر 
كما ان منطقة الميناء كان سكانها من اهالي #سسزيرة 








كريت » كما ان منطقة الميتاء كانت على الارجع لاقو 
بجماعة من قبرص ١‏ ولابد ان الصناغة في ااك 
كانت مزدهرة: بدليل آنا اكتشف عق-+ 
الذهب والعاج وغيرهما , كما تبدو EE‏ 
كثرة: عدد المباني الفخمة وما لبها 
اا 
یرکو شيف ابحاثه في أجل الثل ولم تمض ايام قليلة 
تكشفت بقایا آبئاء خم شيد باحجاں كبسيدرة 











ابجدية أوغاريت 
وبالقرب من المعيد ٠‏ حالف التوفيق اعمال اليعشة 
فعثرت على اهم مكتشفاتها ولعلها اهم مكتشفات هذا 
القرن وهي لوحات منقوشة باحرف مسمارية ٠‏ ت 





و 
التقبون في اول الامر ان تلك اللوحات مدو باللفة 
الاكادية المعروفة ٠‏ الا أن الدراسات الستمرة بيثت اثه 


الى جائب اللغة الاكادية كانت هناك لقة جديدة لم | حتى باشر العلماء محاولة قراءة النصوص وترم 


يستطيعوا قراءتها * 


وغلافتتهاباللمتةالأوغاريت َة 


وانكب العلماء محاؤلين حل رموث تلك اللفة 
الجديدة فتوصل ثلاثة منهم » شارل فيرولى وادوار دورم 
والالاني انس باور الى اشتنتاجات متقارية * 
لاحظ العالم 'فيزولي منذ البداية ان الرمون التي 
ادوئت بها اللوحات لابد ان تكون ابجدية نظرا لقلة 
عددها بالمقارنة الى الكتابات المسمارية الاخرى ٠‏ حيث 
يدل كل رمز على مقطع صوتي كامل , وانطلاقا في هده 
الملاحظة ومن الافتراض بان اللقة قد تكون قريبة من 
السامية وهذا ما افترضه ايضا العالم الاثاني « باور» 
اخذ + فيرولو ٠‏ يجرب حل تلك الرموز ٠‏ فتش بادىء 
کک عن الاحرف التي تتردد في اللقات السامية 
قي تلع الكلدات او في نهايتها مثل اللام ١‏ والواى , 
٠ 3 |‏ والباء ٠‏ واقترض كذلك ان الكلمات المنقوشة 


الازوات المكتشفة في الوقع , كالفؤوس 

P9‏ اا E‏ الادوات مبلا 

لالش ویر ان افتراضنه كان صحيحا ١‏ وهذا 

| ما ساعد ايضا ٠‏ باور ٠١‏ على قراءة بعض الأحرف 

كاللام ٠‏ والكاما ١‏ ,والنون: + .ولكن اللغلباء قراءة يعفن 
الكلمات مثل بن وبنث وبعل وملك وغيرها ٠‏ 











ولقد كان التوصل ا خل.هذه الرموز من اروخ 
الانجازات العلمية ٠‏ عام 155 اكتشفت لوحة 


دوئت عليها الايجدية قاری على نفس ترتيب 

ابجديتنا أي أبجد هوز حطى الخ ٠+‏ وهذا يدل على 
وثيق :حلاقتها بايجديات العصر الحديث ٠‏ 

اللغة الاوغاريتية 

ما ان تم الترصل الى قراءة احرف الابجدية الجديدة 











العقل والعلم 


حكمة الله عندما خلق الانسان ان ميزه بالعقل وكانطببعا أن يدرك الانسان بعقله هذا 
الكون الذي يعيش حوله وكان من واجبه أن بسخر عقله ليكشف بالعلمحقيقة الكون 


, وكا اكبر ما يحققه الانسان بعقله أن يربط في بحثه دينه بعلمه 





- NY — 

















أ اللقات السامحه - ق 





پت عت نوا متته "الاه خات؟ 


والارامية :وهم الذين انتشروا على شواطىء شرقي 
المتوسط حيث خلقوا الحضارة الكنعانية التي ظسلت 
مزدهرة رغم الغزوات الحيثية والفرعونية وغيرها الى 
ان احرقتها غزوات شعوب البحز ٠‏ وكان غنصر 
الآفة يجمع بين هؤلاء الاقوام جمعيهم وآن تعددت 
«للعاين نا صل 0 د وا 











ا اس رع 


عن لك الذي 
عن تلك التي يتكلمها ابن الجزائر ٠‏ ولولا ففضل 
وجود القزان الكريم وتمسك العرب بتراثيم لصا 
حافظت اللغة العربية على سيطرتها ولضاعت لفة 
ا ر ی ا ست 
العربية ولا تقلب تعدد ESE AO‏ 
HIVE 0‏ 

وهگذا a‏ إن العم كانت اهنا قن 
اختلاف البيئة والاختلاط مع اقوام | خت فون 
باختلاف المنطقة التي كان يحل قيها النازحون من 
الجزيرة العربية » جعل اللغة الاكادية مثلا تسير في 
اه مخالف للغة الاوغاريتية وان كان انتماءهما 
لنفس الاصل » فقد ابتعدتا تدريجيا حتى اضبحت كل 
منهما لغة مستقلة * 


العبريون ٠١‏ والسامية الاولى 


اما العبرية التي درج: اللغويون على اعتبارها من 
عائلة الاغات السامية ؛ فلعلها تكونت بطريقة تختلف 
عن اتكوين اللفات السامية الاخرى ٠‏ فمازلنا حتى 
اليوم في شك من اصل العبريين وان كان نفر قليبل 
منهم ينتمى الى ابراهيم عليه السلام فان معظمهم كانوا 
شراذم من رواد الافاق يعيشون على هامش الحضر 
وكات سكان في الالف الثاني قبل الميلاد يسموئهم 
٠‏ الهبيرو + او ٠‏ الخبيرى » ا م الخفيرو ٠‏ » ويفلب 
الظن ائه لم يكن لهم أصل واحد ٠‏ وقد كونوا لغتهم . 
بالاستعارة من لغة كتعان الاصلية بعد ان ادخسلوا 
عليها بعض تعابيرهم ومن هنا نشا ذلك التقارب 
بين الاوغاريتية والعبرية ٠‏ ويجب أن لا يفوتنا أن 
تدوين التؤراة لم يبدا الا حوالي عام ٠٠٠‏ قبل 
الميلاد ‏ أي بعد مرور ثلاثماثة عام على ذهاب مدينة 


ر 


— ۸ 























د اوغاريت » ٠‏ فلا مجال اذن للزعم مع الزاعنين 

أن العبرية كانت الاصل والاوغاريتية الفرع ٠‏ 

نا أي اللقات السامية هي 
اللغات متها فان خروج 

ج جزيرة العربية يدعونا الى 

التطلع ثحو هذه المنطقة بحيث يمكن أن نعتين دون 












الابتعاد كثيرا عن الصواب » ان اللغة العربية التي 
ساق الينا دون ية عبر الاف السنين » هي. اللغة 
التي ظلت اجيالا ثابتة وراء مثات الاميال في الصحراء 





تلويث ٠‏ اذا صح التعبير » ويضبح من حقتنا 
:للعلاول فيما اذا كانت هي اللغة السامية الاولى 
2-7 اننا لا نجد سواها في الجزيرة العربية وان 

لهجاتها حيث: ان جميع اللغات السامية 
خؤرج نطاقها وياتجاه: الهجرات: | 






من افر اليجوع الى اللقة: العربية وقواعدما 
ومفرداتها في دراسة اي لغة سامية اخرى ٠‏ 
الاوغاريتية والعربية 
اها بالنسبة اللفة اوخاريت ٠‏ فان قربها من اللفة 
العربية امر واضح ٠‏ وعلى الاخص في المفردات وبعض 
العبارات العردية القديمة ,.هنها عبازات از 
تفسيرها العلماء الاجاتب الذين اعتمدو! كما ةلنا على 
العبرية بالدرجة الاولى » وقد توصلنا الى تفسيرها 











ججح ج ڪڪ 


على الباحشين ف لخة افغارت ان يدرس و اللهجحة الححلية. 


تفسيرا صحيحا بالزجوع. الى قواميس اللغة مثل تاج 

العروس ولسان الم » وغيرهما ٠‏ وتورد منها على 

سبيل المثال ما يلي : 

© نجد في بداية ملخمة ( كارت ) أن بعض اولاده 
أودى بهم ٠‏ غلم يم » وقد فسرت العبارة تفسيرات 
شنى بعيدة كل البعد عن الت الى أن وجدنا في 
القواميس عبارة « اغتلم البحر » بمعثى هاج 
فاصبح المعنى واضحا من حيث ان الاطفال ا 
ضحية هيجان البحر فغرقوا فيه ٠‏ 





3 5-7 اذى 





© وردت في مكان اخر عبارة ٠‏ ابن يبل شوقت| ب وقد 
ترجعت كلمة « اين استتاك!. الى العيرية « حجر 
وعئدما وجد المترجمون ان ٠‏ حجر يدك » لا معنى 
لها خصوصا وائهع عجزوا عن تفسير ٠‏ مشدقت » 
قال بعض: ان المقصود ٠‏ بابن يدك » هو القلاع 
وبعد الرجوع الى العربية راينا ان العنى الصميع 
يحب ان مكون "+ إبعد د ابن ,من بون ٤‏ يدك هن 
الاقواس ٠١‏ 

وذلك بعد ان اعتبرنا الميم في اول ٠‏ مشدفت » بعثابة 

خرف٠‏ نای «رشدافت ٠‏ بيعني ذاشدقاء. ٠‏ وهی 

القوس المحدبة أما التاء في اخر ١‏ مشدفت » 





علامة الجمع المؤئث في الاوغاريتية ٠‏ كذلك في العبرية » 
وهثاك عشرات 0 مئات الامثال في هذا النوع 
تنتظر من يكشفها ويضبجحبا ؛ ويثبت .ها اثبتناه ان نة 


اوغاريت مشتقة من اصلها العربي القديم * 
أدب أوغاريت 

درج اللغؤيون على:تسدية اللوخات المدونة 
بالاوغاريتية باللوحات الادبية باللقايل مع اللوحات 
الادارية التي دون معظمها بالاكادية ٠‏ ويمكن تسييز 
نوعين من اللوحات الادبية احدهما يسرد قصص الهة 
اوغاريت ثل »بعل واعناة :وغوت :ويم:» قيحكى عشلا 
قصة الصراع بين موت وبعل وبين يم وبغل كذلك 











قصة بناء قصر البعل + 
عن مغزى هذه الروايا 
اما النوع الثاني فهو ملاحم تروی حوادث 
بطولية الوك مثل کارت اولا نصاف الهة مثل ر اقهت ) 
ومن النظريات التي تلقى رواجا متزايدا ان الاساطير 
اليونانية ريما استقت بعض حوادثها من اساطير وملاحم 
أوغاريت وهذا فل اخر للعرب على الحضسارة 
الانسائية وادايها ٠‏ 


ومازال الباحثون يفتشون 








وقد دونت هذه الاسباطير والملاحم باسلوب شاعرئي 
فلب عليه صفة الشعر النثور يتنع بک 
لوال احيا حياثا والسجع ولعل الباحث العربي في ادب 

يشخر اكثر من غيره بالصلة العميقة بين 





: ا وي * ففي ملحمة « كارت » موا 


حورية بانها ; 
وكنعم عنت نعمة 
التي كنعومة عناة تعومتها 
كمتسم عنترت تسمه 
كما وسامة عشتروت وسامتها 
اشل بصبف عنه 





اسلوا بصفا عينها 
ويصف جيشا كبيرا يتقدم في الضحراء بانه : 
كم حسن فات مدير 
كما الجراد يظلل الصحارى 
وبيصف شدة الحزن عند فتاة بقوله : 
تشت كيني أدمعت 
تسكب كالخمر الدموع الى ان تشبع يكام 
عا تشيع کی 
وفتاة ارىئ : 
بت همهها دتني * 


شكواها دندنه 
8 


E E 











وتتضمن احدى الاساطير آوامر يصدرها بعل ثدل 
على ان اهل اوغاريت كانوا من محبي السلام والوفاق 
حيث يقول سول بعل مخاطبا الالهة عناة : 


تمم على بعل 
قزاز على بل 
قربي بارض ملحمت 
ابعدي عن الارض القتال 
شت يعففريد يم 


اسكبي في التراب الود 


IV 


عرب دو لكبد ششدم ۱۳ 1 
ادخلي الحب في كيد الحقول 


فاذا ما قرزنا المفردات الواردة في ,هذه الامشلة 
وجدنا أن معظمها يمكن ان يكون عربيا: ماثة بالمائة , 
اما صعوبة قراءتها فتعود لكون الابجدية الاوغاريتية 
خالية من احرف العلة فكلمة من حرفين هثل بن يمكن 
ان تقرا كذلك بئی او پان او بين ٠‏ وغلام تكتب غلم 
والى ذلك + 















عندما تمسك بخيوط مستقئلك عندمًا ترشف 


العلممن منبعه إلى مصبه -لا تخدع نفسك فان” 
القن له دور تيك 
لا تفصله ولا تحاول أن تتجاهله * 












ا 








وبالاضافة لما تحويه من كلمات من اللغة الفصحى 
فان لغة اوغاريت تحوى كلمات كثيرة نسمعها يوميا 
في اللغة الدارجة في منطقة اللاذقية بعضها يكاد يكون 
استغماله محصور!ا بتلك المتطقة > امنيا مقلا قل 
٠‏ عين » بمعنى ( نظر ) وهو اوغاريتي . ويمستعيل 
اليوم في مدينة اللاذقية وجوارها فقط . ويقال ان 
السوريين في خارج اللاذقية يستعملون هذا القمفمل 
احياتا لداعبة اهالي اللاذقية بشان لهجتهم + ومنها 
ايضا قعل ٠‏ عقت ٠‏ بمعتى ( زعل )او اكتاب وليس 
بغض او كره وهو المعثى الصحيح لشويا ٠‏ ومن 
ES‏ 3 جح لقويا ٠‏ ومن 
د الارغاريتي زيادة غريبة تدخل على اخر 
القع ي يعض العالات بقصد التاكيد والاغرب ان هذا 


الور : من الاحياء في اللاذقية حيث يقال 
ات لد يدلا من ( أكلناه ) و « ضربوهني » بدلا 
من( اتوه )ا رر اتركوهنى » بدلا من ( اتركوه ) 
رتا الى لك 





وهكا يكون من الضروري للباحث في لغة اوغاريت 
أل يسن اللممة المطلية لته يد نيا ايحناعا ا 
تغذر اتفسيره» علن يوه وقد اف بالامتيان اة 
ما اذكرتاعلاة: من ملاحظات: ف دراسة: اجريتفا على 
ملسمةه:كارنة © وتوهتلت الى نتائع اعت انها هت 
بقن الاخطاء وان كنت اداع قرصلي الى المقيقتقة 
الشالضة اى"الى. جلا .جميمالفراعفن رامل ان "افق 
الى تشر الدراسة في وقت قريب يشا علمبا مسون 


هذا عن اوغاريت وحضارتها وادبها ٠‏ وهنا لايد 
من التذكير مرة اخرى أن اكتشاف تلك المدينة كان 
ولا شك أعظم كشف اثرئ في القزن العشرين ؛ ليسس 
بما قدمه من.كنوز مادية بل با اضنافته الى ركب 
حضارتنا من علم وادب ؛ ووثائق جفلت الغلساء 
يعيدون النظر في حقبة هامة من تاريخ الشرق العربي 
حيث توضح الدور الكبير الذي لعبته الحضارة 
الكنعانية في الفترة التي سبقت الاحتلال الغفيري 
وتدوين التوراة ؛ وانكشفت امور هامة ظلت خافية 
طوال ثلاثين قرتا ٠‏ 

وها زالت التنقيبات جارية في راس الشمرا .وما 
زالت المكتشفات تزداد عاما بعد عام وتزودنا بوثائق 
هامة للتاريخ وللفة * 




















لست أناا الذي اكقب * المني آمني ٠‏ 

وتجريتي مع اليام ٠‏ تجربة مظلمه 
ومضبيتة ٠‏ يائسة ومتفائلة + عبرت علوطريق 
الاشبواك النقسية ١‏ وهااتذا أخيرا ‏ 
هدا من وخزها + 


لا اريد أن اطيل غليكم ٠+‏ ففد ولدت 
اضريزا !۰۰ 


استقيلتني قربتي پالحزن ٠“‏ بالفرج 1 
وعتدما ولدتني أهي على هذه ٠‏ الصورة ٠‏ 
لايد أن تعاستها كانت فوق مستوى الالم 
+ اليس نها الى .هذا العالم 

وائما لان هذا الطقسل 
- فلذة كيدها دابيا رعلتة مع العياة 
بعيثين مطفاتين ٠‏ وكم هو مؤلم ودعداب 


ذلك الشعون في نفس الام !! 


على ان امي س وهي تعاتي ماسائيتت 
لم تسلم من التعليقات المتيرة للاحسين: 
وللاسى ٠‏ قالت الي امي بعد ان هييت 
آرى الأشبياء بادني + 


- كافت نساء القزية يلمنتي 
لانتي اتجنتك ٠٠‏ وكانني نا الذي الخترت 
أن بود طقلي فاقد ‏ البصن ٠٠١‏ 

وعتدما كنت اسمع "هله الكلمات. من 
أهي ‏ صفيرا - كنت أفكن في عذاباتها ١‏ 
بنفس القدر. الذي ريما كانت تفكر به 
في عذاباتي 01 7 

ولائي لم اكن العب مع الاظفال ٠١‏ ملل 
كل الاطقال ٠٠‏ اصبيح لي الم خا - 
عالم داخلي اترك فيه :وخدع وكلت الجا 
بكل محتويات هذا العالم الي مدن امي 
٠‏ اغرق في احنائها » حتى صار هذا 
الحنان هو الضوء الحقيقي فى بصيرتي * 


عنما وجيتى ابي الى خفظ القران في 


«اكتاب الفرية + ٠١‏ احسسث أنتي وضعت | 


قدمي علتى طرق إمبصوا © ااه يذاكرتي 
واحساسي وقدرتي على التركيز ٠‏ والحفظ 
والاستيعاب ٠‏ ولس ادري - قي 
الان ‏ لماذا كان + الفقي » يلهب طهر 
يدي يعصاه:<- يل ايدي. زملائى 





جميعا ٠‏ دون أن برحم كقيفا > أو مبصرا ” 
A leg‏ سنا E a‏ عند N‏ 
وعغصاه ٠+‏ إلا أتني كنت احس احساسا 
عميقا وحصيمًا بان ١‏ القران الكريسم * 
كان اهو بصري الحقيقي في هذا الغفالم 
المفللم المعتم ٠‏ استضيء ابه امئستي 
الزاخة » والاظمئتان ٠‏ والامل * 

أوغندما النهيت من حفظظ القران كله ٠١‏ 
لم يكن عمري قد تجاوز العاشرة ٠‏ لكنتي 
في واقع الامر ‏ نفسيا وعفلبا ‏ كثت 
أكبر من هد السن بكثبر »* 
وبيتما ابي يعدني للالتحاق بالازهر :+ | 


ان القران العريم ٠‏ بهد بيدي الى مرحلة | 
جببدة من مراعل النور في جبالي ‏ قلعا 
3 


‘belt. SKIT 
ها ندا أجثار الرحلة‎ 

واصيح في عدا الرجال 
اعندما اعلئت تتيجة: الامقحائات ٠‏ 

كان :دير إمل: القرية: لتجاحي اك 
بكذير ,من اتقديرهم اللجاع ارين 
النصرين من أنتاء القرية ٠‏ ولبلتها ٠٠‏ 
أحمسبت .أتني ارى أشياء “لم أرما من 
قبل ٠‏ اذ التفمست بتلكا الهائي ٠٠‏ شعرت. 


E 





فيصوت امي .وهى تتعيل التهاقي ١‏ شعرت 
ليلنها انني اقدم مي حشدا هاثلا من 
الاغتذارات ٠‏ عن تلك الاحزان التي 
اضايتها. يمسجب مودي ٠‏ وديلته؟ اتغميا 
ايقنت أن الغكم - وليس نور العيون فقطا- 
هو .الذي تبصبر ابه الطزيق ٠‏ بل وتستع 
به التون في افاق الاخرين 
exe‏ 
اثني كفب هذه التجربة لقراء: مجلة 
النوحة » وتنا ادا عامي الدراسي 
الاول في كلية الذغة العرببة * مان كنت 
اموضع اشفاق الاغزين ٠‏ وكان انك 
يحزنني لبعض اوقت + والاز القى 
احترام الجميع ٠٠١‏ الزملاء والاسائدة 
واهل انترية “ وذلك يسعدني كل الوقت ٠‏ 
بل وبعدئي بطاقة هائلة من الامسل ومن 
الندة في التقس ٠‏ والايام ١‏ والمستقيل ٠‏ 
لطي ان اتضلون هدنى. مسعادتي حين 
الثهي من دراسثي الجامعية. ٠‏ وكين 
اواعنل دراساتي العلبا ختى اخضل على 
النهادات ٠‏ لتكنني ؤائق من اللي 
تاوف حجم تنك السعادة التي سوقت 
تح بها أفي عند ذال فلكم تحمل 
دن العداب من آجلي ٠٠‏ وان 
اللا حين كيت فغيرا < 
اتحسبس : وجبها .بدي الصقيرتين 'محاولا 
ان 'ازاه بذاكرتي وتصوراتي ٠‏ وكنت 
ومازلت اتصور وجه آمي هو التور الذي 
لم: ار في حباتي ٠‏ لكته ثون يقنىء في 
قلبي آي روحي وقي ايعاني پان الائسان 
لا يعرف المستحيل © وان الجثة ‏ حقا - 
تحت اقدلم الامهات + 


بنها' القراء الاعزاع الذين سييصرون 
لاي الغ ام يرجا بعتي الي 
اليكم بصوت نابع من اعمق اعماق 
بسماس يالرضا . والمحية . والامل * 
اعلكم تفيدون من تجريا ان 
لكي أنىء فلويكم بالايمان ٠‏ 
با#صوار ٠‏ ومسسوركم بانتفائل 
<1 محمد ایو العاطی جو 
الدمير: 
جمهورية صر العزبيةا 
محافظة الغربية - مركز 
















































5 شف اسمه ءا امد : هادا الى فريتة في 
H‏ ا نينسا راا يسارلا 
1 ا اک > غير ان چیو الشاهدة 






البداية ٠١‏ والظاهرة المتميزة 
a e‏ و O‏ 
و ة وراء الكاميرا لي 
افلامه « بابا ا كان وقتها اصغر من الممثلين * 
0 هديرن ا اا 0 e r‏ 
1 شرج بي > ورد 8 
e er‏ ل ع 
في امريكا لدراسة الاخراج والتشيل ٠‏ وهناك 
اكتشف انه لن يكون ممثلا نجما كما كان يريد في بده 
حياته الفنية ٠٠‏ لان السينما في مصر وخارج مصر ٠‏ 
لها تماذج معينة من النجوم هو لا يشبه واحدا 
منهم ٠“‏ لهذا ترك القمثيل واتجه نحو الاخراج * 
بداية الواقعية 
يدات افلام يوسف شاهين في الظلهون حتى كان 
یک راع في الوادي » e‏ الذي لفت اليه 
جز ل نا حققه من مستوى مسا وي الاخراج ٠‏ 
| | كما أثه بعتبر أول فيام مصري يهاجم الاقطاع ٠‏ وذلك 






| الفلاضين “الصبغانإتجد معارضة شديدة من الباشا 
الذي يخشى هذه المنافسة الشريفة ٠٠‏ ولكي يتخلض 
من « احم ٠‏ يدبن الباشا جريمة قتل في القرية ٠٠‏ 
ويتهم والد ٠‏ أحمد » البرىء بانه القاتل » ثم يحكم 
عليه بالاعدام ٠‏ ولكن « احمد » يستمر في صراغه 
ضد الباشا ورجاله حتى يتمكن في النهاية من 
اثبات ادانته ٠‏ ويعقرف الباشا بجريمته ٠‏ وجنا 
الى جنب مع قصة هذا الصراع تسين قصة حب عنيفة 
بين احمد « عمر الشريف » ١‏ وابنة الباشا ه فاتنن 
حمامه » * وينتهي الفيلم بانتصار الفلاحين الصغار 
وزواج احمد وابنة الباشا ٠‏ 


ياب اليد 


ذلك تجسربة فنية رائعة 











هي فيلمه الحديد » الذي يعتبر واحدا من 
احسن عشرة أفلام ظهرت في تاريخ السينما المصرية 
٠*‏ وفيه يبلغ قمة نضجه السينمائي والفكري ٠‏ 





وتجرى حوادث الفيلم كلها في محطة سكة حديد ٠‏ 
ويقدم قطاغا صغيرا من الحياة ٠‏ قصة مجمومة من 
الناس جمعها مكان واحد هى « باب الحديد » ٠‏ احدهم 
« قناوي » بائح الصحف ( يوسف شاهين ) المشوه 
جسديا ٠‏ لا أحد يعرف حقيقته » ويعيش في وحدة 


رن - 


























قاتلة ٠٠‏ .وهناك ايضا بائعة الكازوزة ٠‏ هنرصة » 
والتي تحلم بان يتزوجها أحد شيالي باب الحديد 
٠٠‏ والشيال الذي يريد ان يتزوجها « صابن » الذي 
4 حمالي المحطة في نقابة تحمى حقوقهم 
في مواجهة سيطرة معلم غجرز يسخر جهودهم 
الصائحة الفا ٠١‏ انا اوي ۲ فين يعن 
ا TE‏ 
ومن فقرة. وعاهته :* .وعندما يكتشف انها إلن:تكون لد 
0 يقتلها حتی لا يتزوجها ؛ صاين ٠‏ 
نه يقتل فتأة اخرى خطا ٠٠‏ وفي النهاية 
يكبض.. عليه ويساق الى مستشفى ‏ الامراض العقاية 
وقد اشترك في بطولة هذا الفيلم الى جانب يوسف 
شناهين.: هلد رتم ». وفريد شؤقي / ,وحسن 
البازوديئ ٠١‏ 
وهذا الفيلم استقيله التقاد بحماس شديد ٠‏ كان 
جذييا أو مختلفا عن الافلام المصرية عموما باحداشه 
“(امرشيوهه ' 
















هذا الفيلم اول ای مميري يعالج ثورة قطر شا 
ويسلط الضوء على فظائع الاستعنار ٠‏ 


وهناك « التاصن صلاح الدين ؛ الذي يعتبر أرفع 
الافلام التاريخية ا العربية على الاظلاق ٠‏ وقد مسار 
هذا الفيلم بصناعة السينما العربية شوطا بعيدا الى 
الامام ٠١‏ اثه نقلة واسعة من اقلام الصالونات ٠٠‏ الى 
الانتاج الضخم الذي يقف-جنيا الى جنب مع أفلام 
هوليوود التاريخية * 


وفي فيلم ٠.فجر‏ يوم جديد » قدم لتا يوسف شاهين 
فيلما يتناول التغيرات الاجتماعية التي حدثت في مصر 
بعد عام 1951١‏ + 


وقي هذا الفيلم ظهرت قدرة يوسف شاهين على 
تكوين اللقطات * تلك القدرة التي برت في أعساله 
التالية بحيث اضبحت تشكل سمة اساسية من اسمات 
أقلامه ٠‏ 

وبعد هذا الفيلم قدم خارج مصر غدة افلام لم تكن 
في مستوئى أفلامه السابقة ٠٠‏ لائه اليس مخرج ا 
تكنيكيا , وانما هو فنان يحاول التعبير من خلال عبله 
السيئمائي عن مجتمعه ..وحسب فهمة واحساص سه 


العميق بالواقع المصري ٠‏ 




















الارض. باع 

وبعد انتهاء هذه الفترة من حياة يوسف شاهين 
يعود الى مصر ٠*‏ وتيدا مرحلة تفتحه السياسي ا 
جراة ڭا ٠“‏ ويقدم فيلم « الازض » قصة 
الاديب. الكبين عبد الرحمن الشرقاوي ٠‏ وسيئاريو 

حسن فؤاد ٠‏ وقصة الفيلم تتثاول أوضاع الفلاحسين 
em]‏ الثلاثيثيات ٠‏ ومن خلال الضراع بين 
السلطة الاقطاعية والقلاحين الذين يئاة ! aE‏ 
الاحتفاظ بارضهم ٠‏ 


وغندما شاهد الناقد الفرنسي ٠‏ جان لوئ بايو » 
قيلم ٠‏ الارض » اثناء عرضه في باريس ٠٠‏ قال : 
« لقد وجدت في فيلم « شاهين ٠‏ سيتما عربية واعية 
أدركت سن الرشد » وأخذت تعالج مشكلات على جاتب 
كيس من الاممية ؛ ليس بالنسية اضر والعالم العربي 
نما ايضا بالنسبة للحضارة الانسبانية 
rer‏ * فمشكلة الإرض والسلطة التي تتفل 
الفلاحين قد تكون احد المشكلات الهامة بالنسبة ار ١‏ 
ولكذها تخص ايضا القلاخين القزنسين على سيل 
المثال ٠>‏ ان فيلم » الارض »اليس 
للسينما العربية وحدها ولكن ب 
ايقنا » + 

































لاقي نفسه ب من أجل أن يتير ف 


لكي 


وقد نال هذا الفيلم أكثر من جائزة غالمية ٠١‏ منها 


جائزة مهرجان قرطاج السيتمائي عام ٠ 1519١‏ 

ويلم » "الارهن :ماقام ينطاولتى > محموية الملتجن + 
ويحيى شاهين ١‏ وغزت العلايلي ٠‏ وتجوى ابراهيم ٠‏ 

الاختيار. : مرحلة جديدة 

اذا كان فيلم ؛ الارض + هى قمة الواقعية بالئسية 


ليرسف شامين ٣‏ فاو فاته الثلى + الاغتيار. و يحتين 
بداية مرحلة جديدة في حياته القنية ٠٠‏ يتحرر فيه 
من البناء الدرامي التفليدي ٠‏ فليس هناك التزام بتتابع 


متطقي للاحداث وانما كل" الالتزام بتحليل الشخصية 
والسلوك ٠‏ 
وقي. هذا ا يعسن المخرج عن نظ .من المشقف 
ا الى السلطة والذي ينيع كل 
قاخرة ورحلة :الى باريس ويقتل 
اللصبعود 
وعيه في النياية ما يفعل ماساة تؤدي به الى 
المكرن 


+ افوا ويوسلت اها‎ A 
ووت العاديلي ور‎ ٠ 


0 الفبلم الجائزة الكبرى في مهرجان 
الايام السينمائية بقرطاج ٠٠‏ وجاء في بيان لجنة 
التحكيم عن الجائزة 

« متحت الجائزة الذهبية الكبرى للمخرج بوسف 
شاهين تقديرا لمجموع اثاره السينمائية التي تمثل 
هنذ أكثر من عشرين عاما مسيرة اخلا: نے 
ونضالية جديرة بالاقتداء ٠٠‏ وخاضة بالنسبة تفاي 


العالم الثالث *٠‏ وكذلك من اجل الجدة والطرا 
القي ينقد بها ١‏ الاختيار  »‏ هذا الفيلم الشجاع - 
بعض القيم والتضرفات التي يتصق بها المثقفون في 

٠  هتاذ العالم الثالث‎ r 

رده الجائزة التي تعد من اهم جوائز سينا 
العالم الثالك حقق يوسف شاهين نصرا كبيرا للقيلم 
الضرى والسينما المصرية كلها ٠٠‏ واعطى لكل 
سينمائي اصيل على آرضنا العربية سلاحا يدافع ب 
سد كل الذين يزيدون للسينما أن تظل على هاهش 
الحياة ٠‏ 














واخيرا ٠“‏ بعد فيلم « الاختيار » قدم يوسف 
شاهين قيلم ١‏ العصفور » ويتنارل بشكل موضوعي 
الايام, السابقة للنكسة والعوامل التي ادت اليها 


— Nf - 


























للمرة العاشرة اعاد قراءة الخطاب في الضوء 
البارد الابيض وهو يواجه الجدران الرمادية » حفظ 
محتوياته عن ظهر قلب +٠‏ ومع ذلك قراه مرة 
ا 
- « يؤسفنا أن تبلغك ان الاعتماد المالي المرضود 
لاجراء الابخاث حول تاثين الجرعات الاضافية من 
الهرمونات والعناصر الايزوتوبية على الكائناات 
الفقرية قد نفذ : وعليه فان المعمل رقم ٠١۲۸‏ سوف 
يحول للبحوث الخاصة بالوراثة تحت اشلزاف 
البروفيسور خوسى ابتداء من الاسبوع القادم ٠» ٠١‏ 
التوقيع : مدير معهد الابحاث 
راسم مجيد 
هل هذه طريقة مهذبة لابلاغه أن عليه أن يختار 
بين البقاء قي بيته أو الهجرة لمحطة ناشئة في احد 
الكواكب البعيدة ؟ هل كشفه راسم مجيد ؟ هفل 
عرف أن معدل ذكائه أعلى من المتوسط ؛ وانه مذ 
عامين لم يتناول الجرعات الاجبارية من عقاقير شل 
الذكاء ؟٠٠‏ 


قرع الباب ودلف للمكتب الدكترر لتاقي 8 قد 
تلامذة البروفيسور ٠‏ ادم القدامى اانا ادم » 

















للخطاب؛ وقال لتلميذه : 
٠‏ هذه هي النهاية ٠١‏ » 

حاول « صافي » أن.يسرئ عن استاذه وقال له : 

اه أنت تعلم أنه لا يحبك 0< + 

ورد « افم »: 

نعم ١‏ والسبب انني رفضت أن أعفل مه ف 
مرها الي ا چان من ار 
المتنائلين ٠*‏ » 

قال « صاقي + ضاحكا : 

«تقصد التواثم الناشئين من انقسام بويضة 
واحدة بطريقة الكلون ٠٠‏ انها من خيالات الجنرالات 
في ؤزارة الدفاع ٠ ٠٠١‏ 

قال «ادم» : 

يم اكدت له أن الائسان الالي أو ( الروبوت ) 
اتل راكفا ؛ واوقر ايضا » لان ذكاء توائم 
للْكلون ) متخفض ء ولكنه ظل يلع على انتاج 
وال متشابهين لهم نفس الطول واللون. والملامح ومن 
اتتاج بيحطع منيهة الاحياء !! , ٠‏ 

تال اني 











- « انه يبدو حريصا على النظام في الكون ١‏ » 
فمازلت اذكر كيف استقبلني عندما حضرت الى مكتبه 
لاول مرة ٠٠‏ قرا على الامر العالمي رقم سبعين لعام 
٠ ۹‏ واعلن أنه يتنسك به » ويراقب 
ثم أهدائي تذكرة لشاهدة مسرحية ( ترويض امير 
اجام دفي البو الثاني ال ها 3 
السرحية ٠٠‏ فقلت له مضمونها أن ذكاء المرء 
محشوب عليه + .وأكد هو أن الاذكياء ء هم سيب 





الشاكل في العالم ٠٠‏ 
وابتسم « ادم » بمرارة وهو يقول : 
-ه اعرف راي بالضيط 


٠٠‏ اعرقه ٠١‏ القرار العالمي 
شخص يزيد معدل ذکائه 
ب عليه أن يبلغ أقرب مصحة ويضع 
قفسه: تحت :تضرف الطبيب المثاوب: الذي 'يقيس هسغط 
دمه ثم يلزمه بتناول الحبوب الصفراء ٠٠‏ الحقيقة ان 
جميع المؤسسات أهملت هذا القرار خاصة بع كسام 
مسبتوطنات في المريخ واكتشاف وجود كائنات ماقللة 
حول مجموعة الالفا قنطررس ٠١‏ » 
تنهد ٠‏ ادم » وقال 1 












العام قد دمرت ٠‏ وحلقت سحب الاشعاع السامة فوق 





- 


« لابد من طريق للخلاص ٠١‏ » 
قال « صافي » ؛ 
- « كايين ! أي اسم هذا ٠١‏ كايين ؟! 
اه تابيخ ٠١‏ او الكوكب البللورى ٠٠‏ تسكنة 
: تحلق باجنحة شفافة في اجواء قليلة 
حيث الضوء يرتعد ويتكسر فوق بللورات 
الستكين “3 لكلل ٠١‏ انكر :“معن يحض 
التي التقطها الرواد ٠٠‏ م ٠‏ لد 3 
ضع « صافي » شرائح شفافة في جهاز اله بض 
وضغط ونا فاضناءت لوحة عريضنة وظهرت عليه 
صورة مجسمة للكوكب كايين ٠٠على‏ أية حال مكان 
لا يطبق فيه الامر العالمي رقم سبعين لعام ۲١٠۹‏ الذي 
صدر عقب الحرب العالمية الذرية الاولى اة هددت 
الحضارة الاث بالدمان والفناء ٠‏ لقد ت 
الجرب ساعات ولكن عندما عاد السلام كانت عراصم 











بعد ذفن الق اسعاف 
وب فن و 


ا مساحة الارض * 
حى وتحضين الاحياء خد الاشماعات: » 
لجان يدزلقة ليإواسة اسباب الحرب الذرية والوسائل 
الكؤالة)سشتميلا تاها ٠‏ واقرار السلام الدائم » ونزع 

ن اهتمت 
جتنيل اسابل إبناس ٠‏ قررت أن الحرب الذرية اشتعلت 
بسيب التنافس الشديد على التفوث بين شخصيات ذكية 
جدا وطموحة للفاية ٠‏ وقالت اللجان انه بسبب هؤلاء 
تعرض مستقبل الحضارة لخطر الفناء الشامل » 0 
صد الامر العالمي رقم سبعين الذي يئص على أن كل 
من يزيد معدل ذكائه عن 1٠١‏ -يجب اجباره عللى 
تناول الحبوب الصفراء لتخفيض ذكائه , على ان هذا 
الام جرى تعديله فيما بعد بحيث سمح للدولة بتوظيقف 
نسبة محدودة من ذوى المعدلات العالية للذكاء في 
بعض الادارات مثل : 


© ادارة اكتشاف الفضاء ٠٠‏ وادارة البحوث “ 
واثتاء ذلك أعلن البروفيسور « خوصى » نظريته 
المشهورة ٠٠‏ التي يقول فيها ٠٠‏ 
١‏ ان الحضارة الانسانية قد دخلت مرحلة اضطهاد 
النجباء ٠‏ لان الذكاء البشري يقترن بالطموح , 
عام 71 ۰ امدق مر قوسي :الي 
المعروف الذي اصبح مقررا على طلاب المدارس العليا 
والذئ أعلن فيه ان على الأنسنانية أن تختار البقاء 
والذكاء ٠‏ وان الذكاء الانساني نوع من الترف الذي 
لم تعد الخضارة تحتمل وجوده بمعدلات عالية ٠‏ وقد 
تلقف الحزب الالكتروني هذا الشعار واتخذه عنوانا 
لحملته الأنتخابية للوصول الى السلطة ٠‏ 









































غاز مندوبوه عام ۲۰۲۳ صدر قانون يلزم يسع 
السكان بالشمنوع لقياين معلات ائم س مزا 
واشترت الدولة ملانين الاجهزة لهذا الغرض وهي 
أجهزة :وضع تصديينا راسم مجيه وصديقة. العَبَيم 
البروفيسور « exe‏ 


لعزي i 10 i‏ 
تنفيد الامن رقم سبجين ٠‏ وقوسعت ادارة اكتشاف 
القضاء , ذات النفوذ القوي ١‏ في تغيين التجبااء ٠‏ 
مما دعا البعض لان يطلقوا عليها اسم « نادي العباقرة » 
وأصدر اعضاء التادي بيانا قالوا فيه أن بقاء. الحضارة 
مرهون بائتشار الانسان في الكون ١‏ وان الذكام 
الانساني ضروري لاقامة مستوطنات متحضرة على 
الكواكب المكتشقة حديثا ٠٠‏ كما قدم البروقيسون ادم 
دراسة تؤكد أن ارتباط النوازع العدوانية بالذكاء 
اخ شتا بل رمخت اتد العدواني تعويضا عن 
فقدان القدرات العقلية ٠‏ وفتمت هذه دراوت 
القديمة ٠‏ 


وقي جامعة م ماسيدوتيا » اعتقل خلاثة من ااا 
ا مدن 
التموح به اوتا 1 


ثد الفضاء EE‏ 






اول مركبة قضائية. اخ ۴ 

7 را ا دك 
للتخلص من غريمه البروفيسور « ادم » فقد ابل ان 
د ادم » يرقض, الحبوب الصفرام وتم نقلة الى مخطة 








اا 0 
oxe‏ 
في المنظار بدا المشهد لوحة زاهية الالوان ٠‏ حب 
متومجة زرقاء ٠‏ ا 





ت سيقان شفافة تبدو. حركة 
اتي بداخلها , واوراق محيرة تتفللهيا 
عروق زغردية وأغصان بللورية تعكس.الوان الطيف , 











وصخور وردية وماسية تبهر العين ٠‏ والنور يتخلل كل 
شىء ولا يداع مساحات للظل , 


استقزت فقاعة من البلاستيك ذات قواء مكيف يصلع 


للبشس ٠‏ ولم تكن الحياة بداخل الفقاعة الشفافة تختلف 
عن الحياة في مركز الابحاث الجيوفيزيقية في جبال 
الانديز ٠:‏ وان تصميم محطة الابحاث في ٠‏ كابين » 


منقولا عن مثيلتها في الانديز 
خماخات قاس لا 
تشاهد احيانا حشرات قليلة زجاجية ذات أجنمة 
ملونة تطير قرب السطع وبغض السلاحف البيضاوية 
الصفيرة الزرقاء اللؤن تدب بين الضهون ٠:‏ 

ولكن بعثة مركبة الفضاء كونتيكي. الثانية اكدتك 
وجو كائدات «متطووة: تسين معتدلة » وتلق احيبانا 
على ازتفاع. امار فوق :سعلح الكؤكب . بؤاسطة .مثاثة 
بة تشبه الثانة التي تستخدمها الاسماك لتطفسر 
"الله ٠‏ ركاتت تقارير الرواد تؤكن ان هذه الثائة 


٠٠‏ وامام المحطة امتدت 
اشىه ۰۰ كانتت 











0 اا الترتدوة کا إطلقوا عليها ) تنبو بين (e‏ 


في تلك الكائئات وتتمدد فتبدي من بميد 


RCE‏ والتقط في بؤرتة نقيلة خنثيلة 


38 م زم بدت خند خد لق اوا اال 
ابطر ٠‏ ثم قال : 
استيقظوا اليوم مبكرين ٠٠‏ 

النظار ظهر كائن غريب محلقا فرق سطع 
ا الرمادية ٠‏ كان في قي الغاس أل 
E‏ ا ال الثانة الؤوائية 
التي اطلق عليها الرواد القوندولا » ٠‏ وكانت 
غلانا رقيقا من مادة حية مليثة بالغان الساخن ومنتفخة 
كالبالون تسر فيها عروق وردية رفيعة ومتشعبة , 
تحمل الكائن في الجاذبية الضعيفة ليطفؤ في اکر 
الى مسافة مثات الاقدام ٠‏ 








oxo 

















تكاثرت الكائنات الصغيرة التي تشبه الاطفال: حول 
البحيرة ٠‏ وانطلقوا يعبثون بقطع الاحجار اللونة , 


ويسبحون في البحيرة تحملهم الاكياس المنفوخة بين 
اكتافهم فوق الماء “٠‏ وكان الدكتور ه صافي ».قد 
أسماهم ٠‏ اطفال كابين السعداء » واراد أن يهيبسط 


الى الوادي ليراهم عن قرب ٠‏ ولكن البروقيسور حذره 
من خطر تلويث الوادي بالجراثيم الارضية وهكذا بقيا 
يراقبان اطفال ٠‏ كايين » من بعید ۰۰ 


قال « صافي » في لحظة اتبهار :: 
.م كانها لوحة من خلق رافائيل !1 » * 


ولكن البروفيسور ٠‏ ادم » كان يخاول رصد 
الفروق الفردية بين كائن واخ ٠٠‏ 


وسال« اسم » وميله:: 


- « هل استطمت معرفة الطريقة التي يتفاممسيون 
بها + 


- ه نعم القد سجل جهاز الانصات موجات فوق | 


لاستطلاع الاشياء الغريبة » لقد راقبت التباتات والثمار 
التي يفضلونها وصنعت منها خلاصة وسوف اغطى بها 
حبات العقار ٠‏ وستري كيف يلتهمونها التهاما مثشسل 
حباك اللعلوي “ية راء وحبة ؤرقاة فی 
بروتين وقسفور ۰ وريبوفلافين ‏ ۰ 

-.ه قد تكون الشركيبة الادمية لتنشيط التكاء ١‏ ء ٠‏ 


« ستكون الفاكهة العرمة على الازرض 
يريدون خنق الذكاء ٠٠‏ 


كان , کایین ٢اخ(‏ کوب اكتشفه الرواد هيت يمون 
بعيدا عن الطرق المالوفة للاحي الفضاء .. ولكثه كان 
يمتاز بطقس مريح وبمناظر خلابة , وليس النفى 
الكريه. الذي كان يتصتوره: البروقيسون هلهم > تدا 
طلب نقله لهذا المختبن التائي ٠“‏ فكر « انم » أن لديه 





ها 








ء بتجاربه وابعائه ولن يكون له ند بيئهم 
E‏ تفور في دنه وى يهبط تحلدر في 





صوتية وبعضهم يسدرون اصواتا يمكن:للادن اليشوية العبوبي اللونة ‏ يود وفوسقور ٠‏ 
أن تسمعها ۰۰ لانها تاتي مثل نفمات يتب HIT!‏ : + العذاءا الملكي الذي يحول 
.الاقن ول کل ا 


عاد ٠‏ ادم » يتطلع عبر اللنظان » شم رقع راس رغال > 

- « اعتقد أن اندز الغنامسر في هذا الكوكب هما | 
علضرا الود والفوسفور ٠٠هل‏ تذكن تجزبة أجرامنا 
بعض العلماء في القرن العشرين على اقزام الكنغو ؟ 
لقد اعطوهم غذاءا بروتينيا غنيا وفيتاميتات فاستمروا 
في .الثم .حتى وصلو| للمجم الطنيمي اللات تان 
العادي, ٠١‏ لقد فكرت ان أنجرب تقديم وجبة الاطفال 
٠‏ كايين » تحتوي على مركيات اليود والفوسفور » * 

- « انها فكرة جيدة ٠‏ تذكزني بالغذاء اللكي الذي 
يعطى ليرقات خلية النحل 
س ٠‏ هؤلاء الاقزام مثل الاطفال والقردة محبون 






م ا ب امم يجيد ره بويقول له 





1 








: أثها تحول الاغبياء الي 


عباقرة ٠‏ وانه خلال. حتيل: واه سوف جتمكن: الايهن 
من تصدير العبقرية للعوالم الاخرى ؟! قرب شاطىء 
0 نشر الحبوب الملونة فوق صندوق بلاستيكي 





*" وعاد الى المختبر ينتفتر طلوع الثهيار ٠‏ 
ال ا o‏ غمر الضياء الباهر 
العالم الماسي فلمعت ملايين البللورات بالوان الطيف , 
وثالقت القبة البلاستيكية الشفافة للمختبر حيث وجه 
البروقيسون ٠‏ ادم > التلسكوبٍ الكبير تحى الوادي ٠‏ 
إدارت الاجيزة ورصدت تعزكات: اطفال. ه كابيق > 
وهم يقتربون من الحبوب اللونة قوق الصددوق 
المزخرف ٠١‏ داروا حولها ثم التقطوا بعضها وقربوها 
لانوقهم ثم تذوق أحدهم حبة حمراء ودسها في قمه , 
وسرعان ما تخاظف الجمع الصاخب حبوب البروفيسور 
ادم » » وانتلعوهنا ثم عادوا يفتشون عن المزيد و 
نهضل .« أدم :+ من :وراء: التلسكوب ب وقال الصنافي : 
ب “ف لقصل بشتطة '(الوؤناسيرج ) واظلب ارال 
کی به اوج املاح. اليود والفوسفور 
استيوحين من توزيم عيوب البزوفيسود ٠‏ ام 
او ا الملكي كما اسماه الدكتور « صافي » , بدأت 
اجهزة الرصد عي في برج المراقبة في المختبر 





- ۱۹ 











gan 





تسجل نشاطا مغناطيسيا غزيبا في الوادي ٠‏ 


وقي بداية الاسبوع الثالث اشرقت شمس د كايين » 
عشهد عجيب ٠‏ فقد شاهد البروفيسور وزميله 
من هنظار المختبر ٠‏ شاهدوا اشياء تشبه كرات خزفية 
اى جَاجِية هتخمة تتدلى .من اخصان الثناتات السليكرنية 
ومن اطراف الصخور الناتئة على حافة الوادي وهي 
تعكس الوانا متداخلة في الضوء الباهر ٠٠‏ واختفى 
معظم اطفال « كايين » فيما عدا واحد أو اثنين تثاقلت 
حركتهم وسرت في اجسامهم قتامة تميل للزرقة * 
نظر « صافي »في اجهزة القياس وقال ان هجالا 
مغناطيسيا قويا يتكون حول الكرات اللمعلقة ٠‏ ورد ادم 
بانه يعتقد ان هذه البيضات الخزفية الكبيرة الداكنة 
التى تسرى فيها عروق زمردية قد تكون شرانق يختفي 
بداخلها اطفال « كايين » ريثما: يتم تحولهم للرعلة 
جديدة من مراحل ثموهم » وسوف تخرج من الكرات 
كان د ادم » وزميله « صافي » في حاله استرخاء » 
وقد تركا النوافذ مفتوحة في القبة البلاستيكية وشمس 
كايين تنحدر نحو المغيب * 





هب ٠‏ ادم » واقفا ٠١‏ واحس ٠‏ صافي » بالنغم يرن 
في جوف عظاعه ؛ وعبر المنظار راي الكرات الخزفية 
اللامعة تدور ببطء وهي معلقة بقوة غير مرئية بين 
السمام والوادي ثم أخذت تدور بسرعة 
وزادت سرعة الايقاع بعد الغروب ٠‏ 

نظر « ادم » في أجهزة القياس ثم قال : 

« هناك مجال مغناطيسي قوى حول الكرات ٠‏ 
لعلك تذكر ان مركبات السليكون لها خاضية فريدة 
تجعلنا نستخدمها في الاجيزة الالكترونية على 
الارض ؟» * 

وقال ٠‏ صافي ٠‏ ؛ 

- نعم ؛ هي شبه موصل ولذا تستخدم في صثاعة 
الدوائر الالكترونية الدقيقة ٠٠‏ هل تغتقد ان هذه 
الكائنات المركبة من السليكون تستغخدم همسذه 
الخاصية ؟ » ٠‏ 

ورد ه اسم » قائلا : 

ه بالضبط ؛ ان هذه الكاثنات توظف خصائص 
السليكون الكيربائية في مرحلة نموها الثانية » وهي 
المرحلة التي حفزتها التغذية بالحبوب ١‏ واغلب الظن 











ع الات 





أن هذه الكائناتقد بدات مرحلة في نموها تمكنها من 
خلق مجال مغناطيسي مضاد لجاذبية الكركب ٠‏ وربما 
استخدمت جزئيات السليكون ومركباته لتغزين 
المعلومات كما نستخدم نحن هذه المركبات في تركيب 
الادمغة الالكتروئية ٠٠‏ سوف نرى ما يحدث عندما 
يخرجون من كراتهم الزجاجية ٠١‏ » 


قال « صافي » : 
٠‏ ربما تولدت الايقاعات التي سمعناها من ذبذبة 
داخل خلايا أجسامهم ٠١‏ » + 
٠ -‏ الموسيقى او الايقاع الذي سمعناه يا صافي هو 
نبض لتنسيق تدفق الطاقة في هذه الكائنات بحيث 
يستطيعون السلوك مثل كاثن واحد ٠ » ٠٠‏ 
كان الايقاع قد زاد سرعة مثل ذروة سعفونية معبرة 
هن مشاعر عنيقة ٠١‏ 
القليل بدت الشرائق الخزفية تدور 
٠‏ ثم تنخفض , ثم ترتب نفسها في تش كيلات 









دیا ال ٠٠‏ كل شىء ضار یهت الان حتى 
جدرآن الرافبة في المختين » 

وعنذمًا عاد ؛ ادم » وزميله للقاعدة كان جهان 
الاستقبال الكاتب قد سجل رسالة من الارض مرسلة 
عن طريق محطة لوناسبرج الموجودة على القمر ٠‏ لقد 
اذيع بالامس أن المجلس الاعلى لحكومة الامم التحدة قد 
الغى. القران رقم سبعين لعام 5١١9‏ وكل ما ترتب عليه 
من اجراءات كما صدر قانون يحرم صناعة وتعاطى 
الحبوب المضاذة للذكاء ٠١‏ 


قال « صافي » مبتهجا  ٠‏ ياله من نبا سار ؛ الان 
يمكنك العودة للارخن والعمل. في معهدك وبين 
تلامیذ 6ع في 8 

رد « ادم » وهو يحملق في لاشىم ٠‏ 

=« نعم ٠١‏ هذا ممكن الان ٠ > ٠٠‏ 

وعادت ماكينة التيكرن تن وقرا صافئ الرسالة 
ثم قال لزميله : دأ 
»انهم يسالون عن تيجة تجزية إلعدام | 

د نشرت مجلة العلوم مقالا مختصرا عن تطويوٌ 
كائنات كايين عن طريق اضافة بعض المواد لطعامهم » 
نظر صصافي للبروفيسور ثم قال فجاة ؛ 

اه انت تبدو قلقا ٠١‏ لماذا 9غ + 



































لمعت عينا البروفيسور وقال ٠‏ لقد قطموا 
كبيرا ؛ لقد عرفوا تركيب اجسامنا ورموز لغتنا في 
يوم واحد ونحن بذلنا سنوات حتى عرفنا بالتقريب 
تركيبهم العضوي ٠٠‏ لقد نفعهم الغذاء الملكي اكثر 


- ه الحقيقة أن كمية الطاقة التي تقيسها الاجهزة 
التي وزعناها في ارجاء ع و 
غير معقولة ٠‏ وأننا نجهل تماما خصائص الكائنسات 
الجديدة التي ي ذا القدر من الطاقة 
ا 0 ا 


وعندما خرجا الى الساحة الصغيرة خلف يرج 
المراقبة وجدا الهللكوبتر مفككا ومكوما كانه خرج 
توم فن ستدوقه )4 قال البردفيسور 1 وحن 
ا ا 
١‏ - اثنا بصدد كائنات ذكية جدا » وهم يتعلمون 
بسرعة مخيفة ٠٠‏ انهم بارعون ٠ » ١‏ 

اكتشف صافي علامات على سطح المفتبر وجدرانه 
فصاح قائلا : ٠‏ انظر ! هل هذا حمكن ؟1 » ٠‏ 
نظر البروفيسوں الى حيث اشار صا 
واضحة كبيرة محفوزة على الجدار ١4‏ خمد + 


IYE 


Sakik 






2 
خلال السنوات القادمة ؟؟ » ٠‏ 
خلال الاسابيع القادمة !! انهم يعملون مثل 
چ ومترابطة امن الالكتروتية 
عبون بسرعة المعلومات التي تصل لاي فرد 


ن ثقط الضعف في البشر ٠٠‏ 
يلم[ ليد عد عست في ابش اه 
عاويلة 


.بجيويتنا ٠‏ بيتما هم لا ينامون ٠٠‏ اى اذا 













| نامت راس ظلت الاخرى صاحية ٠١‏ ومع ذلك لا يوجد 
علينا خطر مباشر لانهم يريدون الزيد من المعلومات 
عن الانسان ونحن فمثل غينات جاهزة ا 
بعد أن كنا نراقبهم ٠٠‏ ارجو ان تطلب محطة لوناسيرج 
لتصلنا بالارض بسرعة ٠ » ٠٠‏ 

- ه ولكن ماذا ثقول لهم ؟! ٠٠»‏ 
« دعثي اتحدث مع القيادة ٠٠‏ سوف اطلب 
ارسال مركبة الطوارىء لتخرجنا من هنا ٠٠‏ وبعد 
ذلك لتات سفن الفضاء المسلحة ٠ » ٠١‏ 


- « وهل سيستخدمون القنابل النووية 5م ٠‏ 

ا لا منآص من ذلك ٠ » ٠١‏ 

وجهه الممسوح بالحزن كان شديد الشحوب وهو 
يجمع الصون والتقارير ويضعها في الصناديق استعدادا 
للجلاء وتوقف عند قصاصة من صحيفة قديمة عنوانها 
يقول : 
1 أطفال مجنحون يحلقون في اجواء الكوكب 

القى نظرة_الخيرة قي النظار كم اكد وزم لله 
لاستقبال ا ا ٠‏ الفضاء لكمن 
العمالقة في الوادي ٠١‏ 
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Spun 





.لهاد : ابسامالحديدى 





المؤتفر العالمي للكتاب الذي عقد 
ا الم ا 0 لول 3 
المربى العالمي الشهير : كتب الاطفال 
يمكن ان تغير هن ذوق العالم ٠‏ بل 
تستطيع أن تغير العالم نفسه' + 

وقال الشناضر الغربي اتقديمم,حطاق 
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في بداية كل فصل هن قصول الستة » 
تتسابق ببوت الازياء في العالم لتقديم 
خطوط الموضة الجديدة لحواء > واذا كان 
مطلوبا من المراة ان تبدو افيقة ورقيقة » 
في ببتها وعملها » فان ذلك لا بتوقف ‏ 


وائما اولادنا بيننا 
اكبادئا تمشي على الارض 
لو هيت الزيح على يعلتهم 
لامتنعت عيني عن القمض 
وقالت ٠‏ فاطمه الابنادية » تجيب على 
سؤال « من احب اطفالك اليك ؟ » : هم 
كالحلقة لا ادري اين طرفاها ٠‏ 
وقال الاحئف بن قيس عن الايناء : 
٠‏ هم عماد ظهورنا » وثمر قلوينا , 


وقرة أعبننا > بهم نصول على أعدائناء 
وهم الخلف من بعدنا » فكن لهم ارا 
















فقط ‏ على اختيارها لاحدث المودبيلات 
التي تقدمها بيوت الازياء ٠‏ ولكئه يتوقف 
- اولا - على اختبارها لما بتاسبها ٠‏ 
وما يتناسب مع ظروفها ٠*‏ فكثيرا ها 
تكون قمة الاناقة » هي البساطة الجميلة » 
التي تضفي على المرأة هدوءا ورقة ٠‏ 

ويبدو آن بيوت الارياء لم تسد ٠‏ 
حتى الان ٠‏ جديدا تقدمه لازباء قصل 
الشقاء » حيث عادت الى نفس ها قدمته 
في الشتاء الماضي , فظهرت البلوزات » 
والبلوفرات واللابس الصوفية المشسغولة 
سواء بالماكينة أو اليد ٠‏ 

وتستطيع السيدة الاقتصادية اشغل 
هذه البلوفرات بيدها + بعد تاكداها من 
كمية الصوف المطلوبة » وتحديدها للون 
الذي تفضله ٠‏ 

وكذلك البلوزات ذات الغرز الكبيرة 
/والباقات » أو التي بدون كم » ويرتدي 
تحتها قميص او يلوفر يلون مختلقف , 
ايا الجاكيتات الصوفية الطويلة والتي 
تجمع بين لونين او اكثر وجميعها لا 
تحتاج الى ههازة كبيرة في صمستعها » 
خاصة للسيدات غير العاملات ٠‏ ولاكتمال 
الاناقة يمكن صنع ٠‏ بونيه » لتغطيسة 
الراس في الايام الباردة من نفس الوان 
وغرزة البلوفر * 





سو ييه ا ن و ۰ 
ولا يرهقه » ولا بخرق يه ٠‏ ۰ 


ولق اختتم النبى الكريم منهج القوبية 


* ٠ اكرموا اولأدكم واحسنوا ادابكم‎ ٠ 
وقال 2 ع الله وجهه ؛‎ 
لا ميراث‎ 
اختیار 0 حسین ميارك‎ 
العراق‎  ةلخ‎  ةيقرشلا‎ 











اتجه خبراء التجميل اخيرا - يعد 
الاطياء ‏ الى استخدام المياه المعدتية 
في عمليات الحافظة على البشرة والجلد » 
بعد ان لبقت فوائدها المتعددة » وسهولة 
استخدامها » خاصة في الاماكن التي 
تتوفز فيها عيون المياه الطبيعية ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذا الاسلوب 
يعتبر قديما جدا » الا انه اتخذ شكلا 
محددا وجديدا منذ جوالي عشر ستوات 
فقط » وذلك عندما اكتشف خبراء التجميل 
الانواع المتعددة : لياه المغدنية , 
وخصائص » وفوائد العلاج بها » خاصة 
وانها متوفرة في اماكن كثيرة مسن دول 
العللم ٠‏ 


وتختلف: هذه الانواع من حيث الثركيب 
وكل انوع يستخدم في تاعتية نة من 
العناية والمحافظة على البشرة والجلد ٠‏ 

أبرز انواع المياه المعدنية » التي يتصح 
خبراء التجميل باستعمالها + للمحافظة 
على حبوية ونقاء البشرة والجلد هي : 
© الميساه الكبريقية:: 

وهي التي تحتؤي على الكسيزيت * 
الذي يوصف لازالة اي قشور قد تتكون 
على البشرة » وكذلك للقضاء . على 
اية أمراض جلدية تنتج عن اختلال 
وظائف اجهزة الجسم « 
© الياه التي تحتوي على الاملاح واليود : 

- ولها تاثيرها القعال والمفهيد في 
حالات جميع الانتهابات والتقرحات التي 


ا 
وخ ةو غ 





ومتشطات الجلد » كما انها تعمل على 
قنقية البشرة وتهدئتها * 
© الياء التي تختوي على الزرنيخ 


والحديد 


- وهذه تحتوي على عركبات من 
الزرنيخ والاملاح الحديدية » وهي مفيدة 
في مقاومة امراض الجلد والقضناء 
عليها > وتستخدم في العلاجات الطبية 
وحدها ٠‏ باشراف الطبيب المخقص + 
© المباه المشعة : 

- ولهذه المياه مفعولها المتشط » سواء 
عن الخارج » او كمشروب * والاستحمام 
0 الياهه وأخذ بخارها باردا او 







للجلد * كما ان استعمال السستحضرات 
التي تحتوي على عتاصر منها يقيد 
في اغراض التجميل والعلاج من بض 
الامراض 
© المياء. الكريوفية : 

- وتحتوي على انهبدريد الكربون الذي 
عتى اتصل بالجلد فانه يعمل بملابة 
مدلك مائي كربوني ٠‏ وينشط دورة الدم 
في الاطراف ولهذه المياه فائدة اخرى ٠‏ 
اذ انها تساعد على انتشام القثفس » 
ولهذا الانتظام اشر ليب على اليشرة ٠‏ 

ويعد : هل ادركت يا سيدتي 
للطبيعة دورا غساهما في العلاج والصحة 
والجمال ؟٠٠‏ 
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أصبحت لعب الاطفال » في المسسنوات 
الاخيرة . وسائل أساسية لتطيمهم وتوسيع 
مداركهم » وليس فقط لتسليتهم ٠‏ والملاحظ 
أنهم » في الدول المتقدمة يستخدمون 
كل الوسائل » وينتهزون كل القسرض > 
تعليم اطفالهم كل جديد ومفيد * اخسن 
هذه الافكار ٠‏ التي ظهرت في اورويا 
وتجمع بين التليم والشكل الجيل » 
عبارة عن لوحة هن القماش ‏ وهو هنا 





£ 


عن الجوخ ‏ مقسمة الى مربعات عتساوية 
هتناسقة الالوان ٠‏ ومشغول فوقها رسوم 
اللقواكه والطبور والحيوانات » ويعض 
الادوات » والى جوار كل رسم فثها 
الحرف الاول من اسم الشىء المرسوم ٠١‏ 
فانتفاحة مثلا » بجوارها حرف « التاء » > 
والسكحكة يجوارها جرف ٠‏ السين + 
اللوحة يمكن ان تستخدم كلوحة لتجميل 
حجرة الطفل ٠‏ أو كستارة. انيقة وق 


نا 27 


2 با 0 7 


WwW Ww 





اذ يمكن صنعها من بقايا الملايس القديمة 
غير المستعملة + وياستخدام يعض الرسوم 
من أجل ان 






































ان الاطفال يختلفون كثيرا عن الكبار + 
ويحتاجون دائما » في التعامل معهم » 
الى اثارة اهتماماتهم وخيالاتهم » خاصة 
في سنوات غمرهم المبكرة » ويتضسح 
علماء التفس الاباء والامهات بمراعاة 
أن ايناءهم يحتاجون الى طريقة للتخاطب 
معهم » تراعى طببعتهم وعقليتهم * 

وحتى تتحول وجبة طعام الطفل الى 








تبدو جذاية ء حقى بالنسية للكبار : وهناك 
طريقة سهلة » يمكن أن تجذب الخفل 
الى المائدة » وتفتح شهيته للطعام ٠‏ 

وهذه الطريقة هي هنع مفارش صفيرة 
ويسيطة ومرحة للمائدة » على نكل 
دمى ورؤوس حيوانات ٠‏ ترتبط في ذهن 
اطفالتا بانوداعة والحب » والقصص 
الطريقة » كرا ارتب مقلا < 

كما بيكن ايضا ننفبد وظيييةحائة 


/روا مكتبة » داخل المنزل ايضا 





تحدثنا في العدد الماضي عن اهمية 
التخف والتماثيل » لتجميل المنزل » 
وطريقة ترتبيها داخل الحجرات ٠‏ 


للصغار » عليها رسم يسيط وهادىء يدخل 
عليهم السعادة » ويجلب لهم الاحلام 
الهنيئة الناء تومهم ٠‏ 

وطريقة تنفيذ ذلك » هي عمل « باقرون » 
يسيط فلرسم + على ورق امريعات سم 
ينفذ ببقايا الاقعشة الملونة » والزراير 
والخيوط الملونة ٠‏ ويجب مراعاة أن تكون 
الالوان دائما هادئة » وغير مثيرة » حتى 
لا ينقر الاطفال من هذه الرسوم ٠‏ 


واليوم فنتحدث عن اهي الكقب 
٠‏ والواقع 
أن ككل هنا ذوقا خاصا في اختيار الكتاب 
الذي يقرؤه + ويفضله على غيره مسن 
الكتب ٠‏ فهناك من يقضل كتب الادب » 
واخر يفضل السياسة » والثالث المغامرات 
والقصص البوليسية ٠‏ وكتاب وراء كتاب 
سيزدحم المنزل يكميات الكتب التي تقتنيها 
وتصبح هناك مشكلة ٠١‏ كيف فرقب هذه 
الكتب » حتي نجد ها تحتاج اليه فنها 
دون اضاعة للوقت » ودون ان تتلف 
کتابا ۰۰۲ 

ان المكتبة هي الحل ولذلك اصسبحت 
٠‏ الكتية » شبيئا ضبروريا في كل مسنزل » 
بل اهم كثيرا هن بعض قطع الاثاث » التي 
تملا بها البيت » دون ان تكون في حاجة 
حقيقية اليها ٠‏ 

وللمكتبة فائدة كبيرة » فكما انها هكان 
الحفظ الكتب » فهي في الوقت نفسه طريقة 
لغرس النظام والترتيب في نفوستا ء 
ونفوس اطفالنا الصغار » وجطهم ايضا 
يحافظؤن على كتبهم » كما انها نمي 
فيهم حب اقتناء الكتب والقضص » ووضعها 
داخل شىء يمتلكوقه * 





— \Fo 























اج لتاب مساك انا مرعن 


|لقاضى اليس اخ ق سم بن ۸ہن 


صدفات النزاهة لقف" وا 8 

الاسلام الافذان *- لقد قدم كنا الكاتب يعمله القيم حقا امالا جديدة هنفضة ٠‏ 
فلقد كنت شخصيا أحسب أن الطراز الرفيع هن السادة العلماء الامائل قد 
طويت صفحته منذ عهد ابن تيبي #وعبد السلام وابن دقيق العيد , فاذا انا 
مع رجل يعيش هن 1847 للفيلاد ويتوفاة الله عام 148١‏ له كل صفات اولك 
الافذاذ » وكل جهادهم الصادق في نصرة الحقيقة لا تاخذهم فيها لومة لائم ٠‏ 








الله وفي الحق لومة لاثم ولا بيجلل 
لعلمع عن مطامع الدتيا الرخيصة سبيلا 
يعترض حركة فكره وليه نحو الحقيقة 
٠٠‏ لقد كان. رجلا افرغ قلبه. من هوی 
الدنيا كلها فكان يصول بهيبة الله ويرى 
في ريه وحده خصته الحصين من عاديات. 
الزمان » وتقلبات الفلوب والحظفوظ ٠‏ 
والواقع ان الرء ليحار آي حوادث حياة 
القاضي الحوافل بالعير يختان للقارىم 
ليلل على الصفة الاساسية ومفتاج مسر 
تلك الشخصية الفذة » 


اسلوب المؤلف : 

ويعجبك تماما وضوح الؤلف وسهولة 
عبازته ونقاؤها 'حيئما يسرد جسوانب 
موطوع او تفروقف معبتة لبوضح للك 
خلفيات الامور المتعلقة بالقاضي ابن 
مهزع + وقي ثلاث صفحات عن توطئقة 
يعر اوضاع القضاء الاسلامي + وسفات 
القضاة ومؤهلاتهم وكيفية وعبررات 
اختيارهم والضقات الملمسيزة للقاضي 
اللوفق هنهم ٠٠‏ ثم ياخذ في بحله ليتقصى 
حياة ‏ القاضي ‏ موضبوع الكتاب. فيبتدىء 
عرض عضر الشيخ قاسم ين مهزع المقد 
من التصف الثاني من القرن التاسع عش 
وحتى قرابة تهاية النصف الاؤل من 
القزن العشرين ؛ وهو بقسم فترة هذا 
القن الى حقبتين الاولى وتننهي جانتهاء 
الحرب العالية الاولى سنة 141 والثانية 
ببداية الحرب العالمية الثانية سنة 1554م 
ومن المعروف آن البحرين رغم كل الهزاهز 
السياسية والعسكرية عرفت منذ منتصف 
القرن. الماضي قترة اسنتقزار اقتصادي 
عماده ازدهار تجارة اللؤلؤ وتقدم 
الزراعة في الجزر + وفي خلال هذه 
الفترة امستقرة اقتصاديا على الاقل »> 
وبحكم اتصال البحريتيين يكل من مصبر 
والهند - وبخاصة الازهر وجامصمة 
عليكره » فقد سرت اليهم افكار حوركة 
التجديد الاسلامي وابناه روادها الاوائل 
كالافغاتي والكواكبي وغلي يوسف وريد 
رضنا ومصسطفى كاعل. + وياثر ذلك كله 
وجد الشيخ تفسه في خضم الممركة 
الحامية ضد حرعة التبشير الثي اختارت 
البحرين كمركز رئيسي لها * واما في 
الفترة الذانية فقد اتسعت رقعة التحدي 















































والضراع غند مبائر العوامل السياسية 
والاجتماعية القآسية : ووسط ظروف 
التقير وريا التحديث ومشكلات الصراع 
للخلاص من التقوذ الاجنبي * 
مآخذ هينة على المؤلف : 

وبعد الشرح الذي يجب أن اسسميه 
شرحا موجرًا لإحوال العصر > بل يجي 
ان اطاوع الحق فيما يقتضيتي أن اقوله 
وهو شىء من قصور الؤلف في التوسع 
اللازم في شرح العصر ينتقل الى المترجم 
نه وحياته الخّاصة بما في ذلك عؤلده 
ويتعه وتنقله صقيرا في المتطقة وطلبه 
اجا آن يترعرع ويتولى قضاء 















وها ايضا لي ماخذ على الكاتب وهو 
عدم تدقيق مسودات الكتاب في الشبعة 
تدقيقا قبه قبر اكير في ملل هذا المؤلف 
على ص 76 ٠+‏ كان مناخ التطيم انذاك 
مناغ علمي ربائي » بدلا عن مئاخا علميا 
ريانيا » وترد اخطاء اخرى من هذا 
القبيل اكتفى بالتنبيه عن وجودها ٠‏ 
ومع ذلك فان الواجب يعلي علي ان اعاود 
الثناء على السرد السلس لسيرة الرجل 
المترجم له ؛ وعلى التؤازن الجيند في 
الحقائق الواردة الى آخن الفميل + 

ثم يجيء الفصل الثالث حول دور 
الشيخ قاسم ين مهزع في العمل الوطني 
حيث لم يكن ثمة بد على الاضلاق 
هن ان يدفع الامائل من الرجال ضريبة 
الجهاد في وجه الفزاة الاجائب ممن 
| استغمرين + وهو العامل الذي كان 
اساسيا في. بناء النقة الشعبية » وثظرة 
التقدير لكل البرزين من الرجال ٠‏ يعرض 
ا للف قصة التدخلات. الانجليزية المباشرة 
حنى في أالشلون الداخلية للبحرين 
اعتبازا عن غام ١4417‏ ووققة المي 
درة بعد مرة بشجاعة ثادرة في وجه 
نله العدوان السافر ٠‏ حنئى: اذا وصلت 
الامور ابعادا لم قعد تحتملها اعمناب 
الانجليز ووجه يرسى كوكس انذارا 
بتسليم ستة من أهل اليلاد على رأسهم 
القاضي واخوه في لفراير عام ٠ ٠١١١‏ 
اتبين آن اخا الشبخ كان قد غابر البحرين 
الى قطر » اما الشيخ نفسه فقد اعتقسل 
على طهر يارجة بريطائية ولكن ذلك 
الاعتقال كم يدم ملويلا » قد اقطان 
كوكش رغم رفض الشبخ الصارع 
تحقيق هدفهم من حرمان القضاء الاهلي 
البحريتي من حق القصل في قضايا الاجانئب 
في الهلا * 

لم يعسرض -- الإنق ساسلة 
متصلة هن مواقف الغالم المسلم الشجاع 
امام المعتمدين الاتجليز ولا سيما الميجور 
ديكسون واليجور ديئلي + وفي تقييم 
المؤلف الشيخ فاته يستدق الثثاء اذ 
يجشم نفسه أبراد الوثائق المتعصلقة 
بالموضبوع هييتا كيف رفض اللسيخ اجراء 
الانجليز بعزل الحاكم الشبخ عبسى هن 
علي ٠‏ واعتراضه على اجراءائهم شد 


WV — 








«إجعاست وت ارات ماف 





احمد. بن جسن (الدوسري الذي کان پتل 
وجماعته عصب القاومة لذلك المزل 
القسنفي » وكذلك ما كان الائجليز يحيظون 
په الشيخ من شببكات التجسسن ٠‏ ليميا 
كان الرجر يواصل باستماته التخطيط 
والمتابعة لحركة مقاومة التدخل الانجليزي 
هې شنتون الهلا * 
القاضي وحركة التبشير : 

ثم يجىء الفصسل الرابع عن موقف 
الشيخ قاسم عن حركة التيشير المسيحي 
المشهورة في البحرين وهي حركة 
شغدت افكان المسلعين في مَقتلفٍ 
افنارهم سواء في الخليج او في الهنحد 
ومصن ؛ والحق ان الؤلف قد وفق هذه 
امرة اننا توفيقا فلاهرا كي عنرده الواضع 
لتاريخ تلك الحركة على قدن ها اتيح له 
من مراجع معظمها من الستة الرواة من 
الرجال المستين الذئن عاصروها في لادوم 
وكنت اتمنى وانا اقرا هذا الفعسل بالذات 


لإمده ببعض المغلومات.الوثائقية السني 


بحثي عن حياة المقفور له الشيخ قاشم 
أبن محمد ال ثاتي + مما يثبت شدة اقنبه 
امسلمين لحسركة التيشير البروتستائثية 


عندها كانت الدولة العثماتية تضم 
حعظع اليلاد العربية ». كاتت: هناك خولتان 
عربيتان - فقط - مستقئثآن تمامسا - 
الاولى سلطنة مراكش المقربية في أقصبى 
المغرب العربي + والثاتية سلطنة عمسان 
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لو قد عرفت الاخ ميارك الخاطل هن قبل 7 





حضلت عليها في هذا المؤوضوع خلال 





الذكية والتي كانت تتذرع بوسائل انسائية 
كالطب للوصول لاهدافها » وعن المقاومة 
السرية والغلتية المنظفة لرد عسائية 
التبشير عن هذا الجرّء الهام من الوطن 
الاسلامي » وقد نمي الي ايضا أن 
ثعة معلوهات ونائقية واسعة عن هذا 
الموضوع لدى يعض ايناء المبشسرين في 
الولايات المتحدة الافريكية ٠‏ حدثتي عن 
ذلك الدكثور ابو حاكمة الذي كتب قسما 
هاما من تاريخ الكويت ٠‏ ولقد استمتعت. 
حقا وافدت من التفاصيل التي يرويها 
المؤلف عن مجهودات الدكتور وئيل 
زويمر قطب الاستشراق والتبشير ٠‏ ون 
جهد القاضي وثلامذته في وجه ذلك 
الرجل الإمصتعماري الأدتسر بزداء 


اللأهوت * 
د 
بس مين ١‏ 
7T‏ أتكي بام ]ل 
Mh‏ 5 لاقي 15 TAY Ls‏ 
ومواقد .2 ١‏ 





اهجوم | 3 itp; GND sg‏ 
الخالائضين الاين حمنوا رساله التجديد 


فى التليم بالجخزين روفن الفمسسل 


فقلضصت استقلال الثائية ٠‏ وكا أن 
هراكش تمثل اغتى منطقة التخائن 





الاد :ينيب الزنق في موضشححوع 
الشبخ حاقظ وهبه وعلاقة الشيخ يه + 
وموضؤع نفي الاول عنهما من البحرين » 
وها حصل من ود وخلاف على السواء 
بين الرجلين ٠‏ وفي الفصل السابع يعود 
الؤلف الى تفصيل علاقة الشيخ قاسم 
باليجوي دبللي وجادثة رفش اليج 
لوسام: بريطائي: ٠‏ وموضوع مسحاولة 
اغتيال ديللي , ولا شك في آن هذا 
الفصل والفصضصل الختامي الثامن عن 
اعتزال الشيخ القضاء ورسائله القعفة 
يزوح انعالم المسلم الذي يعرف معنلوليات 
العام وواجب الغالم هيال الامة وحكامها 
هما هن امتع فصول الكتاب. الذي يختتمه 
المرء يكل الاهتمام والسرور اللتيسسن 
يبدؤهها به واذا ها طيقنا قاعدة الناقد 
المشهور ابركرومبي على هذا الكتاب فانه 
يعثل كعمل ادبي تاريخي في غاية الاهمية 
والامتاع حبث أن القارىء يسير عفسه 
من فصبل .الى فصل مرتاحا طول الوقت 
فلا يتوقف الل في استطراد ولا نخروج 
عن الموضوع أو آمر نشاز من آي نوع 
فعسى يوفق الاخ الخاطر لاعمال اخرى 
عن اعلام الخلين فانه لؤهل لذلك كين 
التاهيل والله الموفق لخير سبيل +- 


3 المدرة انار سے یاک دم‎ a n 
ممدجابرالآشښاری‎ 
في اقصى المشرق. العربي + تم جام‎ 


الاستعمار الفرنسي افقضى على استقلال 
الاولى وجاءت. الحماية البريشسانية 





القراث العربي القديمء. فان عصان تمتير 
اغنى. متطقة يذخائر ترائها الوطتي 
العريق والتراث العربي والقليجِي 
والاسلامي. الذي تجمع وتراكم عئدما كانت 
عمان دولة كبيرة تمد الى الشساطئين 














نحو حركة بحبح اذبية ‏ دعوة لإعادة الإعتبارلشجارهتدى ديم . 


فلنفئح نواف د اللتمس -- ولنسجع إلى عخئلت الأمبوات الأدبجّة والنمتدية 
حتزييذا من التاء الصو على الكترات العتماكى واكام العحمافك - 


الافريقي والاسيوي وتنشر الحضارة 
العربية الاسلامية عبر البحار الى مناطق 
الشرق الاقصى والشرق الافريقي ٠‏ تذلكه 
غلا غرابة اذا وجدنا عمان في عيدهفا 
الجديد تؤسس وزارة خاصة , للتراث 
القومي + بعد ان تم انشاء + المتحصقا 
الغماتي » الذي ضم وسيضم جوافب 
القاريخ العماتي الحافل والمتتوع 
والخصب ,+ 
وضمن هذه الحركة الاحبائية النشطة 
في سلظنة عمان تصدر عجلة ٠‏ السراج + 
وهي كما يغلهر على غلافها » مجلة انيبة 
شهرية متخضصة » * والحقيقة ان صدور 
مجلة ادبية ثقافبة في عمان بعد هذه 
الفثرة القصيرة من انطلاقتها الجديدة » 
وبعد تلك العهود الطويلة عن العسزلة 
التي فرضت عليها + يعتبر حدنا ثقافيا » 
بل وحضاريا هاما لمعمان يحاجة الى كسل 
شمعة جديدة تضىء ؛ والى كل زهسرة 
فامية تتفتح * من هنا ترخيينا وسسرورنا 
الذي لا يحد في مجلة ( الدوحصة ) 
لصدور رقيقة عاريق جديدة لنا في الساحة 
الخليجية تشاركنا مسيرة الكلمة ومحاناة 
الفكر المسؤول » وتعمل على ابراز ما 
لعمان العربية من تراث اددي قديم وها 
يتفتح فبها من براعم نهضة آدبية شداية ** 
فقد افتقد الخليج والعربٍ في الاضي 
الصوت العداني الحضاري العريق ؛ وجاء 
الوقت من جديد لتسمعه مرة ارىئ 
منطلقا متجددا خصبا كما كان ٠١‏ 
واجصل:٠‏ 
صدرت مجلة ( السراج ) مع 
اطلالة العام الحاني 1575 ولم يتح لتا 
بعد غير الاطلاع على عبدها الخاصس 
الصادر في شهر يوتيق الماضي* وسن 
ابرن ابوابها ع مع الادب العماتي » 








الذي تقدمه في حلقات٠»‏ وتقدم عن خلاله 
تعريغات تاريخية ونقدية لشعراء عصان 
مصحوية بتماذج لتتاجهم ٠‏ وفي العصدد 
الذكور قدعت لنا تزجعة وتصوصا 
شعوية نكل من عبسى بن صالح الطائي 





15 ھا ۱۳۹۲ ه ) وهلال يبن يدر 
البوسعيدي ( 418-18 ١١١١م‏ ) 7 وفي 
باب اخر قدمت دراسة عن الشاعر 
العماتي الشعبي محمد جمعة الفيلاني 
استهلتها يقولها انه ٠١‏ الشاعر الاي 
الان الذي كان صورة صادقة لعمان 
بطبيعتها الساحرة ٠‏ وتاريخها المجيد » 
ونزاللها الخصب » كما اله عبر يصدق عن 
مدى حبه لوطنه وتغنيه: بامجادء وحضنارقه 
فتان شاعر عمان الشعبي عن جدارة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الدراسات الترائية, 
ترقا فيها ياقة متئوعة من الشعر 
العماني المحاصر ومن الكتابات النكرية 
الذاتية » كما انها اهتماما منها بالجركة 
الادبية الشاملة في الخليج : وتفاعلا مع 
رفاق الكلمة العربية » قدمت رسالة 
ادبية عن دولة الامارات العربية ؛ ومقابلة 
مع الكاتب اليحريني المعروف ابراميم 
العريض » فضلا عن جولة ثقافية عالميسة 
شاملة في باب ٠‏ جولة الادب والفن 
في العالم » * 

ومن زاوية الميول الادبية والتقدية يبدو 
ان كقابها اكثر ميلا لشعراء الممرسة 
الرومانسية منهم الى تسعراء المدرمسة 
الحديئة ( الشغر الجديد او الشصر 
الجر ) فقي دراسة عن الشاعر المصسري 
أبراهيم غيسى « شاعر الهوى والجراج ) 
كما سمته المجلة نزى تنويها بتلك » المدرسة 
القي كان من ابرز روادها ابراهيم ناجي » 
واحمد فتحي وصالح جودت ؛ وكامل 
الشناوي » وغيزهم هن اقطاب المدرسة 
الرومانسية العاطفية أو بالاصح مدرسة 
الرقة العاطفية » وقي دراسنة عن شساعر 
آخر نجد هذه التقدمة التي تؤكد الميل 
المذكور + ء يعد فؤاد الطحان مسن أرق 


— ۳۹ 














اا ARCHIVE‏ انرا 
أرب العقاد ارہ کا أضسرفؤاد 


o 


هي الرة الاولى التي يصبح فيهاالعقاد موضوعا لكتاب تكتبه امراة ٠٠‏ 

لقد. كان العقاد ومازال موضوعا لدراسات وابخاث ورسائل علسية 
في الجامعات والمعاهد وعلى مستوى الهيثات الادبية والثقافية ٠٠‏ لكته لم 
يكن ابدا موضوعا لكتاب يتناول حياته وادبه بقلم امراة ۰۰ 

وصاحبة الكتاب استاذة في الجامعةهي الذكنورة تعمات احمد قؤاد واختارت 
له عنوافا جذابا هو « الجمال والحرية والشخصية الانسائية في ادب العقاد » ٠‏ 








































م اليرلان يتحطيم الرأس الذي يعتدي على 
الدمبتور » وكان يقصد راس اللك فاد 
٠”‏ وكان شبن هذه الشجاعة : السجمن - 

وكنت جني السجن نسعة اشهر 
وهانذا في ساحة الخلد اود 
عدائي وحبي لا اختلاف عليهمو 
سيعيدني كل كما کان يعهد 
ونتساءل اآلكاتبة : هذا العملاق ٠١‏ 
كيف کان يعيش ؟ 
ان القوم يذهبون هذاهب: كنتى ٠‏ هيزاه 
قوم هاديا كالشماع » عاليا كالثار , 
وارفا كالظل ؛ رَاخَرا كالتهر , عميقا 


كاليضي غاا كالزوكن ٠‏ رحبا ایق 7 اى 


خصيبا كالوادي ؛ مثرلما كالاسه »> 
مصعدا, كالئسر ٠‏ مهيبا كالعلم , عتيدا 
كاتجيروت ٠.‏ لا يرجن ولا يختنى ٠‏ اذا تكلم 
أسمع .وآن باحى اقتع .وان عادى 
المحم :كي بنفسة. > سلاح لايل , 
وسبوه لا يمل ,؛وجده الاايكل + ولاقته 
لا تنضب ' 





وترم الكاتبة أن 'ميؤة العقاد وعييه 
هد ٠‏ القمرنة ٠‏ كسد هدو النكوة 
يقولها 

كل انسان له جاتب انثوي وجانب 
قكرى: ٠‏ ولكن العقاد جاتب الذكورة قبه 
كان طاخها ٠‏ والفتان تخدمة؛ م قة 
الانوكة , فالحنان رجلا ثى. اهزاة , ام في 
احشضان البذرة اي ااحكرة وتربيتها ٠‏ 
ثم الخضوع للوحي اى التلقى الذي 
يقابل هي الطبيفة الحمل ٠‏ فالتسائيك 
بالتسبة للانسان وبيضفة خاصة ٠‏ القنان . 
هى الاستقبال والضيافة والاضافة , 
غالنفس» الأنسانية مكونة من الكنائية 
المتضادة : من الاثوشة والذكورة ؛ وكل 
صفات الجمال اقرب الى الانثى ؛ ركل 


لأو ل سر ة يصسج العقل )رموص و عك تاب لاسسرأة 
العقاديشرى الات ب بالا وغشييككتاياو ١‏ ريوانا من الشعم وق واحدة 
دازام عستم العقار بالل - رم ةة ؟ 





صفات الجلال اقرب الي التكر ١٠٠٠ء‏ وده 
القخولة المصاب بها العقاد جئت عليه 
في تفاركة الادبية والسياسية ا3 يشت 
الى العتف وورطته في خصضومات لم 
يتاخز اصحابها في التهجم العتيف عليه ٠‏ 

واذا كانت الفحولة ميزة للعقاد 
وعيب فيه في الوقت تفسه > فالارادة 
الحديدية ‏ أايضا ‏ هيزتة وعيبة لان هذه 
الارادة كائت وراء اتگارء لاي استاذ له ٠‏ 


ومن فحولة العقاد. ايضا انه في عصر 
افتفدا فيه الحريّة عرف الجمسال بائة 
الحرية ٠‏ وترئ الكاتية أن رفض العقاد 
ألوظيفة نابع من عقيدة الحرية ٠٠‏ وا 
اتخذ السياسة وسيلة لتحقيق الحرية 
بمعتاها الواسع ٠‏ - حرية اليل وبالتالي 
حرية كل شىء افيه ٠‏ 



























وقد اهتم العقاد يالفرد ٠‏ وخمسه 
بالكثين من الدراسات والايحاك -* وقد 
نشا: هذا الاهتمام من اعتداده بنهيس» 
وثقته المفرطة وقد أدى به هذا الاهتمام 
وتلك ألثفة الى اتضرافه عن الترجمة ٠‏ 
فلم يترجم الا مجموعة قصص لم يذكزها 
له إحد -٠‏ فالمترجع عادة في راس الئاس 
هو الرجل, الثاني وهو معتى الا يطيقة 





العقاف »+ وتتساءل الكاتبة :. وؤلاذا 
يترجتم العقاد ارام الاخرين وعلده جديدا 
اننا ليغطيه 5٠٠‏ 


راذا كان العقاد لم يترجم ٠‏ ناف 
- ايجما- .لم يكتب السرحية وذلك لحمق 
ر احلناسة يفرديته لآن السرحية تعقاج 
الى معايشة الئاس » والانقماس في حياة 
كل يوم » وهذا لا يتقق .مع العقاد التكت 
التو ٠٠‏ 

ويظهر احساس العقاد بفرديتة اكش , 
في كتابه : آنا > ٠١‏ فقد اضديرت له 
٠‏ دار الهلال » قصة حياته هاختار العنوان 
وا ١‏ 





وتتحدث الكاتية عن عبقريات العقاد 
فتقول ان الكتابة عن العبقرية والبطولة 
أي العياقرة والايطال خط واضح ممفين 
مي آدب العقاد . وهذا الط له آهبية 
خاصة عند الدارسين: ٠‏ 


والشخصيات التي كتب عنها العقاد 
اليست من.طراز واعند ٠‏ فقد كتب العقادا 

عن عمر بن الخطاب .٠-‏ وعن عر بن ابي 
ربيعة ۰ بل ظهر كتاياه عنينا في وقت 
واحد رغم اختلاف شخصية كل منهما عن 
الأخر تمام الاختلاف ٠‏ 

وهذا لا يدل على عبقرية العقاد ولكنه 
في الواقع يكشف عن جفاف في العاطفة , 
وجدب في الاحساس الانساني ٠“‏ يحيث 
يتحول الكاتب الى طاحونة توضع فيها 
القح فتطحته -* والارز لمت ٠ء‏ 
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ورواش معضفى ال ار 



















فرع ا ا سودت افيف » »لهذم يقوله أن عسل مشسكلة المي لبو م 
ليهون ٠‏ اؤلفه ال 





a ET ss 
1 ,سار ) وهو كناب‎ 
العام‎ EE E 








اتا لأغيل ++ ها هي هذا 
پا 3 ET‏ 








بر 0 8 IT‏ ا انهم لا ينتمون أطااقسسا الى 
وقم امت الال بحلة فا أن بهوه الا الال : 7 
وهم اهل | يادة في آل المنويوتي هذا الكتاب العجيب لمؤلف يهودى معاضر ٠‏ جدير 
| ضامبين | 1 2 7 

RT]‏ 0 ا بالدرامنة فهو + شهادة شناد من اهلها 
و ا الا ولي اشوا یات او 

ين و 

القدون الوسلى كم لوا الى مناطلق موادا 
ولبتواتيا في أوروما ]| ٠‏ وله وجه اللإلف مسق عه 
قراءاته للتاريخ وتخقيقاتة أن العزر قد اختفوا ara‏ 
من منطقتهم تله في تفس الوقت الذي طبرت فيه كثرة التق الخير) في القنس الممتلة مؤثمر صاخب للدوار 


بين البهوه بخشنهم البعضش حول صلاهية لقأ » اليدش » 


ا ا ی حار ای | ا لي ا مو واوا م ا 
ا 10 ونع 7 ا رة وسا بین ا 




















عسسا بههع 
إل | 
المسابقة, تنكون من فسمين + 
0 1 للاثة اسثلة : سال . ٠.‏ 
بكم ار اد وات : سؤال عن شخص + وسؤال عن مکان 


القسم الثانى : هبارة عن ٠١‏ اسئلة متنو 

وهل من يريد الاشتراك لي هله المسابقة أن يصل الى الاجاية الصحيعة من 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطاة 
عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تفي ترتيبها ويرفق الكوبون الغاص بالسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠‏ 


اما نتائج مسابقة المدد الماضى ٠‏ فسوق تعلن في المدد القادم + 
الجوائز : 


الاولى : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لاخ ستة شهور ٠‏ 
5 الثانية : ٠٠١‏ ريال قطرى واشتراك لمدة سنة شهور ٠‏ 
١‏ 9 الثالقة" : 1١١‏ ريال اقطرى واشتراك لمدة ستة شهور ٠‏ 
نلك E‏ جائزة اخرى : قيمة كل منها اشتراك لمدة عام فى المجلة ٠‏ 





من ؟- اس ؟ ا 








احد اعلام الموسيقى الالمان ٠‏ ولا متام | الجلشوف ۲/5۷01۲ 
6 » وتفوق في العزف على الارغن ٠‏ توجد في الوجه ‏ 
له مؤلفات ديئية وعالية رائعة بجراتها الحروف ٠١٤١۸۰۷‏ 
وغناها » وقد توفى عام ۱۷١١‏ > وتابسع فة + 
اولاده الثلاثة من بعده التاليف لوین 0 م 50-8 
اسمه مكون من كلمتين » ومجموع حرو ES‏ الالبان * 


۷١۲ 2304 الحروف‎ ig 
٠ الة نفخ موسيقية‎ 







أثهر اوروبي هام » يتبع من الفاية الحروف ١‏ ١۳١ء۷‏ 

السوداء في المانيا » ويجرى في عرض اثار جرج ٠‏ 

اوروبا : حتى يصب في البحر الاسود : الحروف ۷١۲۰ء 8201١‏ 

واسمه مكون من كلمة واحدة علد يمغنى اقطان ٠‏ 

حروفها سبعة : الخروف ٤‏ 9 اك ۲١١۱‏ 
في مصدنغ: التسيج + 


غاز يكون اربعة اخماس الهواء تقرييا ٠‏ الحروف 7 + 24,7037 * 
ويحتاج اليه النبات في نموه ء ويستطيع ‏ بمعتى تتاتي ٠‏ 
فبات القول والبازلاء الحصول عليه هن لحي ل اندم 
الهواء » ولكن معظم النباتات لا يمكنها 
امتصاصه الا على شكل هركيات هن 
الترية 
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اهرة عاصمة مصر منذ 
17 الفاطمي وتقع على ضفة التيل 
الشرقية » وقد اختطها جوهر الصقلى 
قائد المعز لدين الله القاطمي ؛ الى جوار 





واک بدن اتف کم لی تق قوة اتدفاع 





الكهرياء » ويسم مديئة الفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ التي 
N‏ لعواة + كانت عواصم مصر قبل الفتح الفاطمي » 
(ب) الفولت * وكان ذلك عام + 
(6) متیر ٠‏ 
٩‏ عا را هلمم ٠‏ 
- بركان فبزوف ثار ثورة غنيفة (ب) 8۷م 
عام ۷١١‏ ميلادية ٠‏ :ومر ثلاث مدن مبان (ج) ۹م * 


بينها مديتة « بومبي » ٠‏ ثم فار ثانية 
في عام 181١‏ ء وتسنبب في قتل أالوف 
الناس » وهئذ ذلك الوقت لم يهنا ذلك 


ا 
ممتعة ابطالها من الحيوائات ولكل قصة 
منها مغزى + ومن اشهر قصّصه » قصسة 








البركان الذ: : 
البركان ايلع في ٠‏ الثعلب والعنب » وقصة «٠‏ الارتب 
A‏ والسلحفاة » وقصة « الكلب والعظمة » , 
3 3 1 وكان اسمه : 
EO aia‏ ته 
شرا للبحر الابيضي. المتوسطة جلبيو[ (ج) اريستوفان ٠‏ 
البلادهم القمح والكتان..من مطيور والعاج ا 


۸ - يدور القمر حول محسوره مرة 
كل شنهر » كما يدور حول الارض. مرة 
كل شهر ٠‏ لذلك فاننا فرى ناحية واحدة 
عنه لا تتفير ٠‏ ويبلغ حجم القمر ؛ 

(1) خمس حجم الارض ٠‏ 

(ب) سدس حجم الارض * 

(ج) سبع جم الارض"* 

شي عاضخة استراليا باكملها » 
وقد شيد البرلان الاسترالي بهذه المدينة 
حنى ينتهي النزاع .بين المدن الاخرى. التي 


|والابنوس من الهند يو والتوا بلا من اا 
العرب + واوا مدينة #رطاجييه في 





4 الة تشبه الكمان الإ انها اكير 
نها بكثير ؛ ولها اربعة اوقار ونغماتها 
عديقة جدا » يضعها العازف بين رجليه 
يعزف عليها بان يمرر القوس على 





أوتارها ٠‏ واسمها : سعت الى ان تصبح عاصمة للقارة » 
(1) الفيولاء واسم هذه العاصمة : 
(ب) الكونترياص ٠‏ (1) سيدتي ۰ 
(ج) الفيولونسيل * (ب) ملبورن ٠‏ 
(ج) كانيرا ٠‏ 











ه ‏ المعجم كتاب يشرح معاني الكلمات 
امرتبة حسب الحروف الهجائية » وقد ظهر 
آول معجم عربي مرتب وفقا للحصروف 
كي || الهجائية في اواخر العصر العباسي الاول» 
احم ظلهر مغجم الصخاع في القضر:المناسي 
الثاني ؛ فمن هو واضع المعجم الاول : 


٠١‏ - القناة الهضمية تبدا بالفم 
وتنتهي بالاست 2 وتتضمن العديد من 
الاعضاء >البلعوم والمرىء والمعمسدة 
والامعاء » ويبلغ طول القناة الهقسمية 
عند الشخص البالغ : 











( )ابن درو ° )١(‏ ۱۰ ۳قدام ۰ 
فنع جحي (ب) 7١‏ قدماء 
(ج) أبن سسيدة + 5 “اقدماء 
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